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 غري اهلجرة ملكافحة الدولية اجلهود
 *املرشوعة





تعد ظاهرة اهلجرة غري الرشعية من املشاكل اخلطرية التي تواجه املجتمع 
دولة أخرى غري دولتهم  إىلالدويل برمته، وتعني هذه الظاهرة دخول األشخاص 
غري نظامي، ويطلق عىل هذه الظاهرة عدة تسميات كاهلجرة  أوبشكل غري رشعي 
اخلفية، وكل هذه  أولرسية ا أوغري املرشوعة  أوغري القانونية  أوغري النظامية 
التسميات تعني يف املحصلة عدم رشعية هذه اهلجرة يف نظر القانون الدويل 
 والداخيل.
هذه الظاهرة تطورت بتطور العالقات بني الدول، واختالف األوضاع 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية يف املجتمعات املختلفة، حيث كانت اهلجرة يف 
بدايات تكوين املجتمعات مسألة عادية حيث مل يكن هناك تنظيم سيايس بمفهوم 
منها واليها، إال أن تطور الدولة التي تبسط سلطتها عىل أرض معينة وتنظم اهلجرة 
تنظيم هذه الظاهرة بشكل  إىلاملجتمعات وظهور الدولة بمفهومها احلديث أدى 
 قانوين ورشعي بني الدول.
ويف بداية األمر كانت الدول املتطورة صناعيًا وجتاريًا تشجع اهلجرة إليها 
وحاجتها  تني األوىل والثانيةينتيجة للخسائر التي تعرضت هلا يف احلربني العامل
كتفت هذه الدول باأليدي العاملة ااملة، إال أنه تدرجييًا وبعد أن املاسة لأليدي الع
                                                 
   18/5/2014أجيز للنرش بتاريخ. 
  مجهورية العراق-جامعة دهوك -القانون واإلدارة ليةك -ستاذ القانون الدويل العام املساعدأ 
  ملخص البحث
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وأصبح العامل املهاجر ينافس األيدي العاملة الوطنية يف هذه الدول، قامت 
بتشديد إجراءات اهلجرة إليها واإلقامة فيها، وكرد فعل عىل ذلك ونتيجة لعدة 
نية ودينية واجتامعية تنامت ظاهرة اهلجرة غري أسباب اقتصادية وسياسية وأم
 الرشعية وأصبحت ظاهرة عاملية.
ونتيجة لآلثار السلبية هلذه الظاهرة عىل الدول املهاجر منها والدول املهاجر   
وهي آثار اقتصادية وسياسية وأمنية  (إليها ) دول املصدر ودول االستقبال
ورضورة مكافحتها، ويف سبيل  واجتامعية، أدركت الدول خطورة هذه الظاهرة
 ذلك قامت بجهود عديدة يف هذا اإلطار عامليًا وإقليميًا ووطنيًا.
يتناول البحث موضوع اجلهود الدولية ملكافحة اهلجرة غري الرشعية من 
مبحثني، املبحث األول  للتعريف بظاهرة اهلجرة غري  إىلخالل تقسيم البحث 




من املعلوم أنه من حق كل إنسان التنقل واإلقامة بحرية حيث شاء. وقد 
األساسية أكدت كل الوثائق العاملية واإلقليمية اخلاصة بحقوق اإلنسان وحرياته 
وعىل هذا األساس فإن بإمكان كل إنسان أن ينتقل وهياجر بني البلدان  .عىل ذلك
املختلفة ويقيم فيها، ولكن التنقل واإلقامة يف البلدان ال يعني مطلقًا احلرية 
ام كيف أويقيم حيثام شاء  أول أخرى املطلقة ألي إنسان أن يتنقل من دولته لدو
ة حتكم هذا احلق كام وردت اإلشارة إليها يف شاء، بل أن هناك ضوابط عديد
الوثائق الدولية وقوانني الدول الداخلية، ولذلك جيب أن يكون تنقل اإلنسان من 
أخرى مرشوعًا أي وفق السياقات القانونية املقررة يف كل دولة وبعلم  إىلدولة 
 من سلطاهتا الداخلية.
 املقدمة 
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 إىلقانوين للدخول وهذا يعني أن كل هجرة تتم بدون تنظيم وبشكل غري 
عية الدول تسمى هجرة غري رشعية وجيوز لكل دولة أن متنعه، واهلجرة غري الرش
عاين منها العديد من الدول وال سيام تلك الدول يهي من املشاكل البارزة التي 
التي تتمتع بظروف اقتصادية واجتامعية جيدة تغري األفراد يف الدول األخرى 
 ها بحثًا عن فرص للعمل وحياة أفضل.باهلجرة إليها واملكوث في
 :أوال: مشكلة البحث
لقد أصبحت ظاهرة اهلجرة غري الرشعية من الظواهر امللحوظة يف السنوات 
معاجلة  إىلاألخرية يف العديد من مناطق العامل املختلفة ومشكلة حقيقية بحاجة 
جدية، وقام العديد من الدول باختاذ إجراءات احرتازية من أجل احلد من هذه 
ثار االقتصادية واالجتامعية، الظاهرة وأثارها السلبية عىل جمتمعاهتا وال سيام اآل
كام تضافرت اجلهود الدولية العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل مكافحة هذه 
 الظاهرة واحلد منه.
 :فرضية البحثثانيًا: 
فرضية البحث تقوم عىل فكرة أساسية هي رضورة  تكثيف وتعزيز اجلهود 
الدولية للحد من اهلجرة غري الرشعية، باعتبارها مشكلة واقعية تعاين منه الدول 
معاجلة ومكافحة،  إىليف الوقت احلارض وهي مشكلة مستمرة ومتجددة وبحاجة 
وهذه املشكلة ليس هلا انعكاسات عديدة عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية 
يف الدول التي تعاين من ظاهرة اهلجرة غري الرشعية كدول مقصد فحسب، بل 
 تنعكس كذلك عىل الدول املصدرة هلذه اهلجرة ودول املعرب .
 :ثالثًا: أمهية البحث
ع  تأيت من كونه من املواضيع احليوية واملهمة عىل أمهية البحث يف هذا املوضو
املستوى العاملي، حيث أصبحت ظاهرة اهلجرة غري الرشعية من املواضيع 
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ء عىل مستوى اطار التعاون الدويل ملكافحته سوإاملطروحة يف األروقة الدولية يف 
التعاون فيام بني الدول بشكل  أوالدول التي تعاين من هذه املشكلة بشكل فردي 
 مجاعي.
وتتمثل أمهية البحث كذلك يف أن هذا املوضوع مل حيظ بالدراسة والبحث 
بشكل كاف من املختصني والباحثني بصورة عامة، حيث مل نجد عند البحث عن 
مصادر يف هذا املوضوع سوى القليل من البحوث والدراسات وبعض املقاالت 
 ستعنا هبا يف هذا البحث.اوالتي نرتنت املنشورة عىل اإل
 :رابعًا: هدف البحث
توضيح مسائل أساسية وهي املقصود باهلجرة غري  إىلهيدف البحث   
الرشعية وأسباهبا، واجلهود الدولية ملكافحتها عىل املستويات العاملية واإلقليمية 
فية والوطنية، واستعراض جهود الدول الداخلية التي تعاين من هذه املشكلة وكي
 مواجهتها هلا.
 :خامسًا: نطاق البحث
يتحدد نطاق البحث يف ماهية اهلجرة غري الرشعية كظاهرة تعاين منها بعض 
 ملواضيع أخرى قد يؤدي التطرق هلااملجتمعات وسبل مكافحتها، دون التطرق 
إخراجنا من نطاق املوضوع، كمفهوم التنقل واإلقامة كحق من حقوق  إىل
ما يطلق  أوأخرى  إىلاإلنسان باعتباره مرتبطًا بحق اإلنسان يف اهلجرة من دولة 
عليه اهلجرة الرشعية، حيث اهلجرة التي نقصدها هنا يف هذا البحث هي تلك غري 
 الرشعية.
 :سادسًا: منهجية البحث
هلجرة غري الرشعية اعتمدنا عىل املنهج الوصفي من يف التطرق ملوضوع ا
أجل بيان ظاهرة اهلجرة غري الرشعية وأسباهبا، فضاًل عن املنهج التطبيقي 
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 ممارسات املجتمع الدويل من أجل مكافحة هذه الظاهرة. إىلللتطرق 
 :سابعًا: هيكلية البحث
لرشعية قمنا لغرض اإلحاطة بموضوع اجلهود الدولية ملكافحة اهلجرة غري ا  
 يت:مبحثني وعىل النحو اآل  إىلبتقسيم هذا البحث 
 املبحث األول: التعريف بظاهرة اهلجرة غري الرشعية 
 املبحث الثاين: جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية
 املبحث األول
 التعريف بظاهرة اهلجرة غري الرشعية 
ويف ة اهلجرة غري الرشعية ماهي إىل املطلب األوليف يف هذا املبحث نتطرق 
 .أسباب وآثار اهلجرة غري الرشعيةاملطلب الثاين 
 املطلب األول
 (1)ماهية اهلجرة غري الرشعية
تعريف اهلجرة غري  نتناول يف الفرع األول  فرعنيهذا املطلب  سنتناول يف
 .التارخيي للهجرة غري الرشعية التطور يف الفرع الثاين الرشعية، و
 الفرع األول
 تعريف اهلجرة  غري الرشعية
تعددت التعاريف التي ذكرها الكتاب العرب واألجانب بخصوص اهلجرة  
 غري الرشعية ولكن يبدو أن هذه التعاريف ال ختتلف كثريًا من حيث املضمون.
جرة غري الرشعية، ففي تعريف حيث ذكر الكتاب العرب تعاريف عدة لله
 أون يدخلون البالد بدون تأشريات يهاجرن اهلجرة غري الرشعية تعني أن املإقيل 
                                                 
اهلجرة غري  أواخلفية  أوهناك عدة مصطلحات تطلق عىل اهلجرة غري الرشعية مثل اهلجرة الرسية  ((1
 اهلجرة غري املرشوعة. أواهلجرة غري القانونية  أوالنظامية 
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 (2)الحقة. أوأذونات دخول مسبقة 
ويف تعريف آخر قيل أن اهلجرة غري الرشعية هي تلك اهلجرة التي تتم بطرق 
غري قانونية، نظرًا لصعوبة السفر وصعوبة اهلجرة الرشعية، حيث تعقدت 
 ( 3)إجراءات السفر، وأصبحت اهلجرة الرشعية شبه مستحيلة.
وأيضًا هناك من يقول أن اهلجرة غري الرشعية هي قيام شخص ال حيمل 
هذه الدولة عرب  إىلمن غري املرخص له باإلقامة فيها بالتسلل  أوجنسية الدولة 
الدولة عرب أحد منافذها  إىلالدخول  أواجلوية  أوالبحرية  أوحدودها الربية 
هذه اهلجرة مجاعية ونادرًا ما  تأشريات مزورة، وغالبًا ما تكون أوالرشعية بوثائق 
 (4)تكون فردية.
ن اهلجرة غري الرشعية يقصد هبا االنتقال من إالقول  إىلوهناك من يذهب   
الحق للعيش فيها  أوترصيح باإلقامة سابق  أوأخرى دون تأشرية  إىلدولة 
 (5)والبقاء هبا بطريقة غري مرشوعة.
 إىلومن التعاريف األخرى للهجرة غري الرشعية أهنا االنتقال من الوطن األم 
الوطن املهاجر إليه لإلقامة فيه بصفة مستمرة، بطريق خمالف للقواعد املنظمة 
 (6)للهجرة بني الدول طبقًا ألحكام القانون الداخيل والدويل.
                                                 
ينظر د. عثامن حسن حممد نور ود. يارس عوض كريم املبارك، اهلجرة غري املرشوعة واجلريمة،  ((2
 17، ص 2008إصدارات جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 
ينظر د. أمحد عبد العزيز األصفر، اهلجرة غري املرشوعة االنتشار واألشكال واألساليب املتبعة، ضمن كتاب  ((3
 .10، ص 2010، إصدارات جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 1مكافحة اهلجرة غري املرشوعة، ط
عة، ضمن كتاب مكافحة ينظر د. حممد فتحي عيد، التجارب الدولية يف مكافحة اهلجرة غري املرشو ((4
 .50اهلجرة غري املرشوعة، اإلصدار السابق، ص
جتار هبم، ضمن ينظر عبداهلل سعود الرساين، العالقة بني اهلجرة غري الرشعية وجريمة هتريب البرش واال ((5
.104كتاب مكافحة اهلجرة غري املرشوعة، اإلصدار السابق ،ص 
بعاد األجانب والرقابة القضائية عليها، جملة بحوث الرشطة، إينظر طارق فتح اهلل خرض، قرارات  ((6
عن د. عزت محد الشيشيني، املعاهدات والصكوك واملواثيق الدولية يف جمال  ، نقالً 31، ص 2003القاهرة 
 .140ضمن كتاب مكافحة اهلجرة غري املرشوعة، ص  اهلجرة غري الرشعية،
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جلامعات من مكان ا أوكذلك عرفت اهلجرة غري الرشعية بأهنا انتقال األفراد  
 (7)خر بطريقة رسية، خمالفة لقوانني اهلجرة املتعارف عليها دوليًا.آإىل 
وهناك من الكتاب من عرف اهلجرة غري املرشوعة بأهنا خروج الشخص من 
غري رشعية قاصدًا دخول دولة  أودولة أخرى بطريقة رشعية  أوإقليم دولته 
لغرض  أوباحلصول عىل موافقتها لفرتة ما  أوأخرى دونام احلصول عىل موافقتها 
 أوإقليمها بغرض اإلقامة الدائمة عقب انتهاء فرتة السامح  يفما واستمراره 
ذ رشعي حاماًل مستندات غري فإقليم تلك الدولة املستقبلة من من إىلدخوله 
 ( 8)حقيقية خمالفًا بذلك لوائحها ونظمها الداخلية والقواعد املتعارف عليها دوليًا.
 Illegal)ومن التعاريف التي وردت يف تعريف اهلجرة غري الرشعية
migration) واملهاجر غري الرشعي(Unauthorized migrant)  ن اهلجرة إما قيل
بالد يف ظروف يكونون فيها غري  إىلالرشعية  تعني هجرة مواطنني أجانب 
هو فالرشوط القانونية لإلقامة يف ذلك البلد، أما املهاجر غري الرشعي  مستوفني
يبقى فيها بعد  أوذن من حكومتها، إالذي يدخل بلدًا غري بلده، بغري األجنبي 
 (9)انتهاء تأشرية دخوله.
 أووهناك من الباحثني من يعرف اهلجرة غري الرشعية بأهنا تعني رحيل فرد 
جمموعات من األفراد خارج البلد بصورة غري قانونية، خارج ما يسمح به القانون 
الدويل، بحثًا عن سبل حياة كريمة ومستقبل أفضل، حيث ينتهك الراحل 
القوانني والترشيعات التي تسمح له بالتنقل وخيالف النظم الدولية املتعارف 
                                                 
ينظر د. حممد حممود الرسياين، هجرة قوارب املوت عرب البحر املتوسط بني اجلنوب والشامل، ضمن  ((7
 .173كتاب مكافحة اهلجرة غري املرشوعة، اإلصدار السابق ، ص 
ضمن  ينظر د. أمحد رشاد سالم، األخطار الظاهرة والكامنة عىل األمن الوطني للهجرة غري املرشوعة، ((8
 .212جرة غري املرشوعة، مصدر سابق، ص كتاب مكافحة اهل
الغرب، بحث منشور يف جملة قراءات  إىلينظر أ. أمحد أسامعيل، قراءة يف اهلجرة غري الرشعية من إفريقيا  ((9
فريقية، تصدر عن املنتدى اإلسالمي، العدد حمكمة متخصصة يف شؤون القارة اإل فريقية، جملة فصليةإ
 .66. ص2012مارس -يناير-ـه1433-األولربيع  -حمرم-احلادي عرش
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 (10)يح العمل.....ترص أوعليها بطلب ترصيح دخول فيزا لترشيع اإلقامة 
أما لدى الكتاب األجانب فإن اهلجرة غري الرشعية تعني دخول رعايا دولة 
بشكل غري قانوين من خالل محل وثائق  أودولة أخرى رسًا  بشكل غري مرصح  إىل
 (11)لرشوط احلصول عليها. أواملخالفني ملدة التأشري  أوبشكل احتيايل،  أومزورة 
رشعية، دخول البالد دون أن يكون له اإلذن وكذلك تعني اهلجرة غري ال  
 (12)بشكل دائم، داخل حدودها. أو الالزم يف اإلقامة، مؤقتاً 
غري النظامية هي سلسلة من  أووجاء يف تعريف آخر أن اهلجرة غري الرشعية  
يظلون يف دولة ليسوا من  أوالظواهر املختلفة وتشمل األشخاص الذين يدخلون 
مواطنيها عىل خالف ما تقتضيه القوانني الداخلية لتلك الدولة، وتشمل 
وضحايا التجارة غري يظلون يف دولة دون ترصيح  أواملهاجرين الذين يدخلون 
جتار بالبرش وطالبي اللجوء املرفوض طلبهم والذين ال يمتثلون املرشوعة واال
 (13) .ألمر اإلبعاد
ميس اللغة اإلنكليزية تعني اهلجرة غري الرشعية، األجنبي الذي ويف قوا  
 (14)بدون ترصيح يف البالد. أويقيم يف بلد  بشكل غري قانوين  أودخل 
                                                 
ينظر د. قوي بو حنية و أ. عصام بن الشيخ، ظاهرة اهلجرة غري الرشعية وآثارها الدولية، حالة اجلزائر،  ((10
بحث منشور يف األكاديمية العربية يف الدنامرك، تصدر عن األكاديمية العربية يف الدنامرك، كوبنهاجن، دون 
 :اآليت، منشور عىل املوقع اإللكرتوين 36رقم املجلد والعدد والسنة، ص 
http://www.uoanbar.edu.iq/TeachingMethodsCenter//catalog/file/serch%2031.pdf-  
 .2013-8-6تاريخ الزيارة 
(11) See, Demetrios G. Papademetriou, The Global Struggle with Illegal Migration: No 
End in Sight, www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID.2005, Date of visit-7-
8-2013. 
(12) See, Moisés Pinedo, Illegal immigration, A Study of Hispanic Ministries in the United 
Statesand the Responsibility of Christians to Government, p2, 
www.apologeticspress.org/pdfs/e-books.../imm-en.pdf, Date of visit-7-8-2013. 
ر املتوسط واالحتاد األورويب،  منشورات ينظر بيالريب، كونسورتيوم، اهلجرة النسائية بني دول البح ((13
  39يورميد للهجرة بدعم من املفوضية األوروبية، دون تاريخ نرش، ص 
 لالطالع عىل هذا التعريف ينظر املوقع اإللكرتوين التايل:  ((14
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يتبني من خالل التعاريف التي ذكرها عن اهلجرة غري الرشعية لدى بعض 
الكتاب العرب واألجانب، أن كل التعاريف متفقة عىل مفهوم هذه الظاهرة، كل 
 اآلخرتلف عن ختالعبارات املستخدمة يف كل تعريف قد  أوما يف األمر أن التعابري 
 الرشعية بأنه دخول بعض اليش، ونحن بدورنا نستطيع أن نعرف اهلجرة غري
حتى بشكل رشعي ومن ثم خمالفة  أوشخص دولة أخرى بشكل غري رشعي 
مع وجود نية اإلقامة يف تلك  (رشعية الدخول) كانتهاء مدة اإلقامة وعدم املغادرة
 مكانًا للعيش وممارسة األعامل املختلفة.   االدولة لديه واختاذه
هنا أن اهلجرة غري الرشعية  وقبل أن نختم هذا الفرع ال بد من أن نذكر
ليست جمرد ظاهرة عادية بل هي حسب الوصف والتكييف القانوين جريمة 
، وهي من اجلرائم املنظمة العابرة (15)يعاقب عليها كل من القانون الداخيل والدويل
، فهو كفعل جرمي يمكن املعاقبة عليه  (Transnational organized crime)للحدود 
دولة تلقي القبض عىل شخص دخل  يةالوطنية وبإمكان أبموجب القوانني 
أراضيها بشكل غري قانوين اختاذ اإلجراءات القانونية بحقة وترحيله، وفضاًل عن 
معاقبة الشخص املرتكب هلذا الفعل فإنه يمكن معاقبة كل من ساعده عىل القيام 
حيث جاء به والذي يعرب عنه حسب املفهوم القانوين جريمة هتريب املهاجرين، 
ذلك يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، 
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلريمة املنظمة عرب الوطنية املكمِّ
، وهذا ما (16)
سنوضحه عند احلديث عن جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية عىل املستوى 
 الدويل يف املبحث الثاين.
                                                                                                                            
http://dictionary.reference.com/browse/illegal+immigrant- 2013-8-12تاريخ الزيارة.
التجاوز عىل مدة التأشرية،  أو(  ترتكب هذه اجلريمة بصورة خمتلفة قد تكون فردية كتزوير التأشريات (15
بصورة مجاعية بواسطة مجاعات هتريب منظمة تقوم بذلك، للمزيد ينظر د. أمحد عبد العزيز األصفر،  أو
 وما بعدها. 28مصدر سابق ص 
عتمد هذا الربوتوكول وعرض للتوقيع والتصديق واالنضامم بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم ا( 16)
 .2000ترشين الثاين/نوفمرب 15الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف  25املتحدة 
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 الفرع الثاين
 التطور التارخيي للهجرة غري الرشعية
حيث مل كانت اهلجرة مسألة سهلة يف بداية تكوين املجتمعات اإلنسانية   
آخر نظرًا لعدم وجود كيان منظم  إىلنسان من مكان إلتكن هناك قيود عىل تنقل ا
ىل إلتنظيم دخول وخروج األفراد من و عىل شكل دولة هلا حدودها اإلدارية
 أراضيها.
ن األمر اختلف يف العرص احلديث، فمع تشكل الدولة التي باتت تفرض إال أ
وصاية سياسية واقتصادية واجتامعية عىل حيز مكاين حمدد، باتت لعمليات اهلجرة 
واالنتقال عرب حدود الدولة رشوط إدارية وتنظيمية أكثر تعقيدًا يتوىل أمرها 
 أوتعود بالنفع عىل جممل الدولة  املعنيون بإدارة الدولة تبعًا ملا يقدرونه من مصالح
الرضر، فتأيت الترشيعات الناظمة للهجرة يسرية أحيانًا، وعسرية أحيانًا أخرى 
  (17)تبعًا ملصلحة الدولة، ومصلحة أبنائها وفق تقديرات املعنيني بإدارهتا.
ن املتتبع لظاهرة اهلجرة يف املجتمعات اإلنسانية يستطيع أن يستشف أن هذه إ
 إىلالظاهرة مرت بموجتني خمتلفتني متامًا ، فهناك موجة اهلجرة من الشامل 
 الشامل. إىلاجلنوب، وهناك موجة اهلجرة من اجلنوب 
، وهذه املوجة (اجلنوب إىل)اهلجرة من الشامل  بالنسبة للموجة األوىل
انطلقت مع بدء الرحالت االستكشافية التي قام هبا الرحالة األوربيون نحو 
العوامل اجلديدة، ثم جاءت اهلجرات السياسية والعسكرية التي قامت هبا الدول 
فريقيا حمكومة بالبحث عن موارد جديدة يف إجنوب املتوسط وأعامق  إىلاألوربية 
وغزو آفاق جغرافية جديدة لتحقيق جمتمع الوفرة، إطار سباق الدول االستعامرية 
 (18)والظفر بالسباق نحو التفوق االقتصادي.
                                                 
 .6ينظر د. أمحد عبد العزيز األصفر، مصدر سابق، ص  (17)
 9املصدر نفسه ص  ((18
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ويبدو واضحًا أن هذه املوجة كانت تنطوي عىل ظاهرة اهلجرة بشكل 
مرشوع حسب ما ذكرنا حيث مل تكن املجتمعات التي هاجر إليها األوربيون 
املعنى الدقيق ملفهوم لالستكشاف واحلصول عىل املوارد جمتمعات منظمة ب
هذا عىل األقل من الناحية الواقعية، ولكن برأينا  .املجتمع املتمدن عىل شكل دولة
ومن ثم منظور قانوين أن هذه اهلجرة مل تكن رشعية ألهنا  ومن منظور إنساين أوالً 
كانت متثل سيطرة عىل اخلريات والثروات التي تتمتع هبا اجلامعات البرشية 
وحسب املفاهيم املتداولة  ،ناطق املكتشفة من الرحالة األوربيونالقاطنة يف امل
دوليًا فإن القاطنني يف هذه املناطق كانوا يمثلون الشعوب األصلية هلا والتي ال 
عىل األقل تنظيمها قانونيًا، كام تفعل اليوم  أوحول هلا وال قوة يف منع هذه اهلجرة 
 (19)خاصة.الدول األوربية والواليات املتحدة بصورة 
الشامل، فقد  إىلأما بخصوص املوجة الثانية، وهي موجة اهلجرة من اجلنوب 
برزت هذه املوجة منذ النصف الثاين من القرن العرشين، وحتديدًا بعد احلربني 
العامليتني األوىل والثانية، حيث بدأت اهلجرة من بلدان اجلنوب نحو بلدان الشامل 
وبالتحديد نحو القارة األوربية وبالذات بعد أن كانت بلدان هذه القارة قد 
أيد عاملة إلعادة إعامر  إىلوبرشيًا وبحاجة  تصادياً  منهكة اقخرجت من احلربني
بنيتها التحتية وصناعاهتا، ولكن تدرجييًا أخدت اهلجرة نحو هذه القارة تأخذ 
 (20)املراحل الثالث التالية:
                                                 
صدرت أدرك املجتمع الدويل الحقًا وبشكل متأخر أمهية اإلقرار بحقوق الشعوب األصلية عندما أ ((19
فيه).....وإذ تؤكد من جديد عالنًا عن حقوق الشعوب األصلية والذي جاء إ 2007األمم املتحدة يف عام 
كان نوعه، وإذ يساورها القلق ملا  أنه ينبغي للشعوب األصلية، يف ممارستها حلقوقها، أن تتحرر من التمييز أياً 
عانته الشعوب األصلية من أشكال ظلم تارخيية، نجمت عن أمور عدة منها استعامرها وسلب حيازهتا 
الحتياجاهتا  وفقاً منعها بصفة خاصة من ممارسة حقها يف التنمية ألراضيها وأقاليمها ومواردها، وبالتايل 
 .)ومصاحلها اخلاصة.....
-422، ص 2007، دار املنهل اللبناين، بريوت، 1ينظر د. خليل حسني، قضايا دولية معارصة، ط (20)
424. 
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وخالل هذه املرحلة كانت الدول األوربية ال  1985املرحلة األوىل: قبل عام 
لقادمة من اجلنوب، كام أن الدول األوربية مزيد من العاملة ا إىلتزال بحاجة ماسة 
 نفسها كانت متحكمة يف حركة تدفق املهاجرين من اجلنوب وترغب يف ذلك.
، والتي متيزت ببداية ظهور 1995-1985املرحلة الثانية: من عام 
التناقضات املرتبطة باملهاجرين الرشعيني ومزامحتهم أبناء البلد األصليني، وقد 
ع إغالق مناجم الفحم يف كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تزامن هذا الفعل م
تستوعب آنذاك أكرب عدد من املهاجرين الرشعيني، هذا مع تزايد رغبة ابناء 
 غالق احلدود ومن ثم ابرام اتفاقيةإإىل دى أيف اهلجرة جتاه دول الشامل مما  اجلنوب
 الدول ألشخاص بنيهنا سمحت بحرية تنقل اأالتي رغم  1995شينجن عام 
ن بعض الدول األوربية املنضمة الحقًا هلذه االتفاقية اختذت بعض أاألوربية، إال 
حيث فرضت املزيد من  إسبانيااإلجراءات للحد من اهلجرة، ومن هذه الدول 
 اإلجراءات االحرتازية أمام عمليات هجرة جديدة.
التي أخذت طابعًا أمنيًا صارمًا جلأت من  1995املرحلة الثالثة: ما بعد عام 
منية مشددة عرب تنفيذ قوانني اهلجرة التي أإىل هنج سياسة خالله الدول األوربية 
أصدرهتا من ناحية، وإبرام اتفاقيات دولية مع دول اجلنوب حول ترحيل 
 إىلعل جتاه هذه السياسة برز املهاجرين غري الرشعيني من ناحية أخرى، وكرد ف
الرسية للدخول  أوالوجود ما يسمى باملفهوم املتداول حاليًا اهلجرة غري الرشعية 
 بلدان القارة األوربية. إىل
وبعد ذلك أصبحت اهلجرة غري الرشعية ظاهرة عاملية تطال كل املجتمع 
ودول أمريكا سرتاليا اأخرى يف أمريكا الشاملية و الدويل، حيث بدأت تطال دوالً 
سيوية والعربية كذلك الالتينية وال سيام األرجنتني واملكسيك، وبعض الدول اآل
ال سيام بلدان اخلليج العريب الغنية بالنفط ومتتاز بانتعاش اقتصادي كاإلمارات 
 العربية املتحدة.
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لقد أدى تفيش هذه الظاهرة والرصاع بني الرغبة يف اهلجرة بحثًا عن حياة 
هاجرين ورصامة اإلجراءات التي وضعتها الدول املستهدفة أفضل لدى امل
وقوع العديد من احلوادث املأساوية للمهاجرين بشكل غري رشعي  إىلباهلجرة، 
عن طريق عمليات التهريب التي متارسها مجاعات منظمة تسمى مجاعات هتريب 
 املهاجرين.
 1993ام حيث هناك العديد من هذه احلوادث نذكر بعضًا منها، ففي ع  
 620عند شواطئ نيويورك وكانت تقل  (Golden Venture)غرقت سفينة الشحن 
موت عرشة  إىلمواطنًا صينيًا ال حيملون وثائق سفر قانونية، وأدى احلادث 
 2000إىل الشاطئ سباحة، ويف عام أشخاص منهم غرقًا عندما حاولوا الوصول 
ختنق أكثر من مخسني مهاجرًا صينيًا داخل شاحنة لنقل الطامطم أثناء رسوها يف ا
ميناء دوفر، وكان ذلك بسبب تعطل جهاز التربيد يف يوم شديد احلرارة، 
النمسا عرب املجر فلقي  إىلومواطنون مرصيون غررت هبم عصابة لتهريبهم 
رقت هبم الكثري منهم حتفهم يف جو قارس، ومواطنون رشق أوسطيون غ
 اسرتالياوأنقذهتم سفينة نروجيية ولكن  اسرتالياإىل سفينتهم وهم يف طريقهم 
أراضيها ومن ثم تم توطينهم يف جزيرة جماورة هلا، ومواطنون  إىلرفضت إدخاهلم 
 إسبانيا إىليف برادات كانت حتملهم خفية يف طريقهم  مغاربة لقوا حتفهم اختناقاً 
حاولت عصابات هتريبهم للسعودية بغرض  عرب جبل طارق، وأطفال يمنيون
 60التسول، وقامت السلطات اليمنية بضبط هذه العصابات وفك أرس أكثر من 
خر ويمر آيدة بل تتكرر مثيالهتا بني حني و، وهذه احلوادث ليست الوح(21)طفاًل.
، بل نظرًا (22)عىل مسامعنا ونرى ونشاهد العديد منها يف وسائل اإلعالم املختلفة
                                                 
 .47-46ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص  ((21
عن قيام مالطا بإنقاذ مهاجرين غري رشعيني قادمني من  2013-7-11اخلرب املنشور بتاريخ  ينظر مثالً  ((22
-http://arabic.euronews.com/2013/07/11/migrants :اآليتليبيا، املنشور عىل املوقع اإللكرتوين 
rescued-off-maltese-coast عن  2013-7-17علنت تونس يوم أ. وكذلك 2013-8-7تاريخ الزيارة
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لبعدها اإلنساين املؤمل أصبحت اهلجرة غري الرشعية موضوعًا للروايات واألعامل 
 .(23)األدبية
ونظرًا  لكل ما تقدم وحلجم هذه الظاهرة املتنامي بشكل رسيع  بات يطلق   
عىل القرن الواحد والعرشين قرن اهلجرة، حيث قدرت منظمة اهلجرة العاملية يف 
والرقم يمكن أن يرتفع  ،مليون (214ن بـ)عدد املهاجري 2010تقريرها عام 
 (24).2050بحلول عام  (405)إىل
 املطلب الثاين
 أسباب وآثار اهلجرة غري الرشعية
تنامي ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، كام أن هناك  إىلهناك أسباب عديدة أدت 
 إىلالفرع األول يف وسنتطرق  ،عديدة ترتتب عىل هذه الظاهرة اخلطرية اً آثار
  يف الفرع الثاين: آثار اهلجرة غري الرشعية.نتناول و أسباب اهلجرة غري الرشعية 
 
 
                                                                                                                            
مهاجرًا غري رشعي من جنسيات خمتلفة كانوا عالقني عىل متن زورق رسيع باملياه الليبية عىل بعد  83إنقاذ 
يف أقىص اجلنوب  "مدنني"بمحافظة  "جرجيس"مياًل بحريًا شامل رشق ميناء الصيد البحري ملدينة  52نحو 
ب اإلعالم واالتصال بوزارة الداخلية التونسية أن هذه املجموعة الرشقي التونيس. وذكر بيان صادر عن مكت
باكستانيني وسوري، متت  3صوماليني و 5سودانيني و 4إريرتيًا و 70من املهاجرين غري الرشعيني التي تضم 
مركز اإليواء والتوجيه للحرس الوطني ببن قردان إلمتام اإلجراءات القانونية يف شأهنم، ينظر  إىلإحالتهم 
 ..2013-8-11تاريخ الزيارة  -http://www.alghadeer.tv/news/detail/4319: اآليتملوقع اإللكرتوين ا
ينظر عىل سبيل املثال رواية بحر الروم)رواية عن اهلجرة غري الرشعية( للمؤلف د. أيمن زهري، دون  ((23
جنة " أو "وروبيةاجلنة األ"إىل ، هذه الرواية التي حتكي قصة الشاب صابر ورحلته 2008مكان نرش، 
، كام يسميها الكاتب عىل لسان بطل الرواية ، بام فيها من تراجيديا إنسانية مؤملة تدور أحداثها يف "اليورو
دوٍل عدة هي مرص وليبيا وإيطاليا، ولكن يبقى مرسح الرواية األول بال شك هو البحر املتوسط الذي يبتلع 
أوروبا هربًا من واقٍع أليٍم وطمعا يف مستقبٍل  إىلفر يف جوفه العديد من أبناء القارة السمراء احلاملني بالس
 أفضل.
 : اآليتينظر تقرير منظمة اهلجرة الدولية املنشور عىل املوقع اإللكرتوين  ((24
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=65
3&zenid=cj .2013-8-7تاريخ الزيارة  - udjkmq67h8c2f231icj96122 
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 الفرع األول
 أسباب اهلجرة غري الرشعية 
قد يتبادر للذهن للوهلة األوىل عند احلديث عن ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، 
 أن العامل االقتصادي هو دائاًم وراء هذه الظاهرة، عىل أساس أن من هياجر
 إىلبشكل غري رشعي إنام جيازف بحياته ويتحمل كل املخاطر من أجل الوصول 
 مبتغاه يف احلصول عىل عيش أفضل وفرص عمل حتسن من وضعه االقتصادي.
ولكن جيب التذكري هنا أنه إذا كان العامل االقتصادي عاماًل رئيسيًا يف أغلب 
إنكار وجود عوامل أخرى األحيان وراء اهلجرة غري الرشعية، إال أنه ال يمكن 
وراء هذه الظاهرة ال تقل أمهية عن العامل االقتصادي، عليه فإن الكتاب 
جانب  إىلباب أسعدة  إىله نيعزو ةوالباحثني يف موضوع اهلجرة غري الرشعي
األسباب االقتصادية كاألسباب االجتامعية والسياسية واألمنية والدينية وعوامل 
 أخرى.
النسبة لألسباب االقتصادية بوراء اهلجرة غري الرشعية، فاألسباب كثرية  إذاً 
فإن اهلجرة غالبًا ما تنتج ألسباب غري اقتصادية، فبالرغم من تعدد أسباب 
اهلجرة، إال أن الدوافع االقتصادية تأيت يف مقدمة األسباب نتيجة تدين الوضع 
مليات االقتصادي يف البلدان املصدرة للمهاجرين، التي تشهد قصورًا يف ع
يف األجور، فضاًل عن الفقر والعوز  التنمية، وقلة يف فرص العمل، وانخفاضاً 
املادي وسوء األحوال االقتصادية يف البلد املتسلل منه، وتدين مستوى املعيشة، 
وضعف القوة الرشائية، وتدين مستوى اخلدمات التي تقدمها الدولة 
 (25)للمواطنني.
جرة ارتفاع نسبة البطالة يف الدول وكذلك من األسباب االقتصادية لله
املصدرة للعاملة، وعدم توفر فرص عمل حقيقية يف الدول املصدرة للعاملة بسبب 
                                                 
 .106-105ينظر عبداهلل سعود الرساين ، مصدر سابق ص  ((25
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تراجع معدالت النمو، وانخفاض مستوى األجور يف الدول املصدرة للعاملة 
رغم ارتفاع مستوى أسعار السلع واخلدمات، ويف املقابل ارتفاع مستويات 
جانب الفساد واالستبداد والتوزيع غري العادل  إىلد، هذا األجور يف دول املقص
للثروات وانتهاك احلقوق واحلريات يف الدول املصدرة للعاملة، والتحوالت 
االقتصادية واالجتامعية التي مرت هبا الدول املصدرة للعاملة يف العقود الثالثة 
والعرشين  األخرية من القرن العرشين والسنوات التي مضت من القرن احلادي
 (26)وما صاحبها من احتكار السلع واخلدمات.
منها ضعف فأما بالنسبة للعوامل االجتامعية الدافعة للهجرة غري الرشعية،   
الوالء واالنتامء للدولة املتسلل منها، والتفكك األرسي وسوء العالقات 
مع  االجتامعية، ووجود أقارب يف الدول املتسلل إليها، وأحيانًا عدم التوافق
 .( 27)عادات وتقاليد البلد املتسلل منها
كام هناك أسباب أمنية تقف وراء اهلجرة غري الرشعية، مثل عدم استقرار  
واندالع النزاعات الداخلية فيها، مما يثري  ،األوضاع األمنية يف الدول املهاجر منها
 دول اخلوف لدى املهاجر مما يضطر معه للهجرة غري الرشعية بحثًا عن األمان يف
 (28)أخرى.
                                                 
 .51-50ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص ( (26
 .107( ينظر عبداهلل سعود الرساين ، مصدر سابق ص (27
من أبرز األمثلة عىل ذلك أن ما تشهده دول مثل مرص وسوريا والعراق من عدم استقرار األوضاع   ((28
زيادة اهلجرة منها واختذت هذه اهلجرة صورة غري رشعية مؤخرًا، حيث أعلنت يوم  إىلاألمنية فيها أدى 
عثروا عىل ست  السلطات البحرية اإليطالية أن عنارص من الرشطة والدرك وخفر السواحل 10-8-2013
آخرين وصلوا من سوريا  120جثث عىل شاطئ قريب من كاتانيا يف جزيرة صقلية حيث تم إنقاذ حواىل 
  :اآليتومرص عىل ما يبدو، ينظر املوقع اإللكرتوين 
http://www.france24.com/ar/taxonomy/term/8950-  كام رحلت 2013-8-11تاريخ الزيارة ،
سواحلها  إىلأراضيها أثناء حماولتهم التسلل  2013-6-11دهم يف يوم الثالثاء بال إىل مرصياً  28إيطاليا 
بشكل غري رسمي قادمني عىل مركب صيد من مدينة اإلسكندرية، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة  
رجل أمن وتبني من التحقيق معهم أهنم أبحروا  22وصل املرحلون عىل طائرة خاصة من كاتانيا بحراسة "
 45سبوع املايض من غرب اإلسكندرية عىل مركب صيد بمساعدة عصابة حصلت من كل فرد منهم عىل األ
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معظم بالد  حيث إنوكذلك هناك أسباب سياسية للهجرة غري الرشعية، 
، مع وجود االضطرابات السياسية (29)املنشأ تعاين من وجود األنظمة الدكتاتورية
 (30.)يف البلد املتسلل منها، والتعسف واالضطهاد السيايس، ومصادرة احلريات
يف تشجيع اهلجرة غري الرشعية، حيث  أيضاً وتلعب األسباب الدينية دورًا 
وجود االضطهاد الديني يف الدول املتسلل منها، والسعي لفرض الفكر املذهبي 
للدولة املتسلل منها، والبحث عن بيئة أكثر أمنًا لنرش املذهب الديني للمتسللني، 
 (31)كلها دوافع وراء هذا النوع من اهلجرة.
تلعب دورًا  أووفضاًل عن ما تقدم من أسباب، هناك أسباب أخرى تشجع  
خر يف تنامي اهلجرة غري الرشعية، مثل عوامل القرب اجلغرايف الذي آ أوبشكل 
                                                                                                                            
إيطاليا، وتكررت حماوالت تسلل مهاجرين مرصيني شباب غري  إىلألف جنيه مقابل مساعدهتم يف التسلل 
اعتقاهلم من جانب  إىلإيطاليا واليونان عرب مياه البحر األبيض املتوسط، وأدت يف أحيان كثرية  إىلرشعيني 
 :اآليتغرقهم يف مياه البحر. ينظر املوقع اإللكرتوين  أوخفر السواحل 
 http://www.alghadeer.tv/news/detail/5439-  من  .، وفقد العرشات2013-8-11تاريخ الزيارة
يف يوم  اسرتاليااملهاجرين العراقيني غري الرشعيني قبالة السواحل اإلندونيسية يف هجرة غري رشعية باجتاه 
 للمزيد ينظر املوقع التايل:  2013-7-24األربعاء املصادف 
 http://www.aljewar.org/news-45540.aspx-  كام أعلنت هولندا مؤخرًا 2013-8-12تاريخ الزيارة ،.
تان، ترفض السلطات مهاجر غري رشعي عراقي يف هولندا بينهم مواطنون من اقليم كوردس 1500ن أ
ن العراقية هم عىل اراضيها، وذلك بسبب القوانني النافذة هناك، وتتابع وزارة اهلجرة واملهجريءاهلولندية بقا
يف مباحثات مع احلكومة اهلولندية حلل مشكلة هؤالء األشخاص، ويف بيان للوزارة جاء فيه أن الوكيل الفني 
سالم اخلفاجي التقى مع السفري اهلولندي يف بغداد هاري مولينار، وبحث الطرفان مشكلة العراقيني 
وزارة واحلكومة العراقية يرفضان ال"إن  املهاجرين غري الرشعيني وتقديم املساعدات للعائدين، حيث قال
جياد حل إرضورة "شددًا عىل ، م"جراءات تتخذ بحق العراقيني املهاجرين جتربهم عىل العودة القرسيةإي أ
عادة العراقيني املهاجرين بصورة غري رشعية املتواجدين يف املدن اهلولندية طوعيًا ومساعدهتم من إيضمن 
 ، ينظر املوقع التايل:"االقتصادية واملعنوية والنفسيةخالل دعمهم من النواحي 
http://ar.aswataliraq.info/%28S%28bos1oy45t053vk3my2alxqnj%29%29/Default1.aspx?pa
ge=article_page&id=317350&l=1-  2013-8-13تاريخ الزيارة. 
 .176ينظر د. حممد حممود الرسياين، مصدر سابق ص ((29
 .107ينظر عبداهلل سعود الرساين، مصدر سابق ص  ((30
 املصدر نفسه والصفحة نفسها.  ((31
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،و أوروبا ال (32)ماليزيا. إىلندونيسيني أمريكا واأل إىلهجرة املكسيكيني  يفرس مثالً 
 والشاطئ اإلسباين يمكن رؤيته صحواً كلم  14تبعد عن الشاطئ املغريب إال بـ
، وأيضًا الصورة التي يظهر  (33)سبتة السليبة إىلمن الشاطئ املغريب املمتد من طنجة 
االستقرار هبا  أوعليها بعض املهاجرين عند عودهتم لألوطان لقضاء اإلجازة 
وقيامهم برشاء األرايض والعقارات وتزويج األبناء والبنات وبناء املساكن 
العارفني  أوالقيام بمرشوعات تنموية، كل ذلك يدفع املحيطني هبم  أومة الفخ
دول املقصد سواء بطرق  إىلاالستامتة  يف اهلجرة  إىلبأحواهلم قبل اهلجرة 
غري مرشوعة، هذا فضاًل عن إعجاب الشباب باحلضارة الغربية  أومرشوعة 
ة البؤس والشقاء التي وإنجازاهتا واعتقادهم بأهنا الفردوس املوعود إلهناء مرحل
يعيشون فيها وأملهم يف حتقيق ثروة كبرية خالل سنوات قليلة، األمر الذي نادرًا 
ما يتحقق ويعود الشاب بعد خسارته ماله ووقته وامتهان كرامته وقد ينتهي به 
، ( 34) شحن جثامنه يف تابوت أوترحيله يف أغالل من حديد  أوالسجن  إىلاحلال 
هذا الصدد، فالثورة اإلعالمية التي اجتاحت يف كذلك اإلعالم املرئي له دور 
بأم أعينهم من خالل  االعامل، التي مكنت مجيع الناس حتى الفقراء منهم، أن يرو
، ومقارنة ذلك مع أوضاعهم اآلخرالفضائيات، صور احلياة اهلانئة يف العامل 
حرية، يرغبون يف الوصول إليها السيئة، مما جيعل اهلجرة يف أعينهم عصا س
وسائل السفر احلديثة  حيث إنوممارستها، وعزز كل ذلك سهولة الوصول، 
كرست قوانني اهلجرة السابقة، التي جعلت البعد اجلغرايف عائقًا مانعًا من اهلجرة، 
                                                 
ينظر مقالة بعنوان ظاهرة اهلجرة غري الرشعية )التعريف واحلجم ـ املواثيق الدولية ـ الدوافع  ((32
 واألسباب(، املنشور عىل املوقع االلكرتوين التايل:
 http://acpss.ahram.org.eg/ntsa/NewsContent/6/52/1388.aspx- .2013-8-12تاريخ الزيارة    




  .52ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص  ((34
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 ( 35.)ويف ضوء ثورة عامل املواصالت، أصبحت أبعد األماكن سهلة املنال
من أسباب تقف وراء اهلجرة غري الرشعية، نقول أن وبعد ذكر كل ما تقدم 
األسباب االقتصادية تبقى عادة هي األقوى من بني هذه األسباب، إال أهنا ليست 
ها العديد ءاجلامعية ختفي ورا أوفحاالت اهلجرة غري الرشعية الفردية  ،الوحيدة
ألسباب د اأخرى، وقد يكون أح إىلمن األسباب والعوامل التي ختتلف من حالة 
جيتمع أكثر من  أو ،حدى حاالت اهلجرة غري الرشعيةإالتي ذكرناها هي وراء 
 (36)سبب يف حالة واحدة.
 الفرع الثاين
 آثار اهلجرة غري الرشعية
ثار السلبية التي ترتتب عىل اهلجرة غري الرشعية، وهذه هناك العديد من اآل  
بل حتى عىل الدول املهاجر اآلثار السلبية ال تقترص عىل الدول املهاجرة إليها 
 (37)منها، وهذه اآلثار هي اقتصادية واجتامعية وأمنية وسياسية.
ن غري الرشعيني يفاآلثار االقتصادية للهجرة تتمثل بأن هؤالء املهاجر  
 رشكات القطاع يزامحون األيدي العاملة يف الدولة املستقبلة هلم خاصة يف
ليهم أصحاب العمل لتدين أجورهم فينعكس ذلك بدوره إاخلاص، حيث يلجأ 
انتشار البطالة، وأيضًا التأثري السلبي  إىلعىل العاملة يف الدولة املضيفة مما يؤدي 
الشديد عىل الدولة املهاجر منها ذلك الفرد خاصة إذا كان من ذوي املهارة 
خسارة عىل كان أحد العقول املفكرة، وما يستتبعه بالنتيجة من  أوواخلربة 
                                                 
  .176( ينظر د. حممد حممود الرسياين، مصدر سابق، ص (35
عىل سبيل املثال يف دراسة متت عن اهلجرة غري الرشعية للشباب املرصي تبني أن الدافع االقتصادي هو  ((36
ون عامل الرغبة يف العامل األسايس وراء هذه اهلجرة، بينام يف حاالت اهلجرة من شباب املغرب العريب يك
عداد إملرصي حول اهلجرة ألوروبا، باب اوربية، ينظر تقرير  اجتاهات الشقامة يف الدول األاالستقرار واإل
جمموعة من الباحثني بإرشاف منظمة اهلجرة الدولية ومتويل من احلكومة اإليطالية وبالتعاون مع وزارة 
 .6، ص2006القوى العاملة واهلجرة املرصية 
 وما بعدها. 239للمزيد من التفصيل عن هذه اآلثار ينظر د. أمحد رشاد سالم، مصدر سابق، ص  (37)
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اقتصاديات تلك الدولة لعدم إمكان االستفادة منه استفادة قصوى نظري ما أنفقته 
تلك الدولة عليه، وكذلك زيادة معدالت التضخم يف دولة املهاجر األصلية، 
حيث يتم إنفاق معظم التحويالت منه عىل االستهالك التفاخري الذي ال يعود 
القضاء عىل  إىلن اهلجرة ال تؤدي دائاًم عىل املرشوعات، كام أ أوعىل التنمية 
البطالة يف دولة املهاجر حيث غالبًا ال يوجد ختطيط للقضاء عىل البطالة وسد 
العجز يف األيدي العاملة جراء تلك اهلجرة، كام أنه يف احلاالت التي تكون فيه 
ًا اهلجرة غري رشعية مؤقتة قد يكون يف عودة املهاجر بعد انتهاء عقد عمله تأثري
العامل املهاجرين قد أن عىل تغيري يف الرأسامل البرشي املوجود يف البالد، كام 
 يكونون فريسة االستغالل من أصحاب العمل بسبب أجورهم الزهيدة.
تغيري يف  إىلتؤدي اهلجرة عمومًا واآلثار االجتامعية للهجرة غري الرشعية: 
الرتكيبة االجتامعية لكل من دول املهجر واملنشأ كنتيجة ملا يسمى باالنتقاء 
اهلَجري، حيث يرتتب عىل اهلجرة انتقال العنارص الشابة من املجتمع، وبصفة 
دول املهجر، مما يؤثر بالسلب عىل الرتكيبة االجتامعية للمجتمع  إىلخاصة الذكور 
تغيري اخلريطة السكانية  إىلاهلجرة غري الرشعية املهاجر منه وإليه، كام تؤدي 
للمنطقة وذلك لضخامة عدد املهاجرين بالنسبة للسكان األصلني، حيث يظهر 
أثبتت  أيضاً ذلك يف الدول النفطية فمعظم الوافدين من اهلند والباكستان، 
اهلجرات املؤقتة يف نظر  حيث إنالتجارب ازدواجية الوالء عند املهاجرين، 
ن األصليني هي هجرات لالستثامر والرزق...مما ينتج عنه مضاعفات السكا
تقبلة اجتامعية وسياسية خطرية، وكذلك من الطبيعي أن يكون تعامل الدولة املس
تعامل به مع الوطني...مما ينتج عنه الشعور بالضيق تللمهاجر بنظام خمتلف عام 
ن خربة ومؤهل وكفاءة واالضطهاد نتيجة تلك التفرقة يف املعاملة بغض النظر ع
تزايد األمية يف الدولة املهاجر إليها نتيجة  إىلذلك املهاجر، وأيضًا تؤدي اهلجرة 
احتياجات السكان األصليني  ةعدم كفاية اخلدمات التعليمية والصحية لتغطي
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 واملهاجرين.
ويزداد معدل جرائم الشباب من املهاجرين طرديًا بزيادهتم يف املجتمعات، 
تلك اجلرائم بصور عامة يف عمليات السطو والنهب والرسقة وختريب وتنحرص 
املمتلكات العامة واخلاصة واالعتداءات عىل الناس وهتديدهم والقتل املتعمد، 
وقد زاد من أعدادهم انعزاهلم يف أحياء عىل أطراف املدن وصعوبة تأقلمهم يف 
الدول التي هاجروا  املجتمعات اجلديدة نتيجة لإلرث الثقايف الذي حيملونه من
..... وتعاين القارة األوربية عىل سبيل املثال الكثري من املعاناة بسبب اجلرائم امنه
واملشكالت املرتبطة باهلجرة وخاصة غري املرشوعة، حيث أشار تقرير أعدته 
جرة غري املرشوعة تديرها عصابات الوكالة األوربية للرشطة أن  جتارة البرش واهل
 إىلية وصينية تستخدم الطرق املعتادة لتهريب املخدرات لكي تدخل لبانية ومغربأ
 (38)دول القارة كام يتم هتريب النساء واألطفال واملهاجرين غري الرشعيني.
ومن ناحية اآلثار األمنية، تعد األخطار األمنية من أسوأ أخطار مشكلة 
هتديد األمن الوطني والسيايس من خالل  إىلاهلجرة غري الرشعية، حيث تؤدي 
 إىلإمكانية زرع عمالء وعنارص خمربة وسط املهاجرين غري الرشعيني، مما يؤدي 
ظهور اخلاليا اإلرهابية التي حتدث نزاعات ومشكالت أمنية يف الدول املستقبلة 
للمهاجريني، وكذلك هتريب أسلحة ومتفجرات وذخائر للدول املهاجر إليها 
منها، فضاًل عن إمكانية ظهور األفكار املتطرفة وانتشارها واستغالل لزعزعة أ
الدولة  إىلأصحاب الفكر املتطرف ملن ينتمون لدول معادية فرصة الدخول 
 (39)لزعزعة أمنها واستقرارها.
وبخصوص اآلثار السياسية للهجرة غري الرشعية، فإن التطرف الفكري قد 
تيجة الفراغ الذي يعاين منه غالبية زعزعة االستقرار السيايس ن إىليؤدي 
                                                 
 .74-71ينظر د. عثامن احلسن حممد نور ود. يارس عوض الكريم مبارك، مصدر سابق، ص ((38
 .113ينظر عبداهلل سعود الرساين، مصدر سابق، ص (39)
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املهاجرين غري الرشعيني، وزيادة االضطرابات السياسية والفتن والنزاعات عىل 
مراكز السلطة، وهتيئة مجوع املهاجرين غري الرشعيني بصورة أكرب للمشاركة يف 
االضطرابات والقالقل السياسية للتنفيس عن مشاعر الغضب املكبوتة لدهيم، 
ت ضغط عىل النظام السيايس القائم يف الدولة مع احتامل نشأة وجلب تكتال
  ( 40).املساومات السياسية
 املبحث الثاين
 جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية
الرشعية أصبحت من أكثر املشاكل التي غري يتبني مما تقدم أن ظاهرة اهلجرة   
سلبية عديدة عىل الدول تواجه املجتمع الدويل اليوم نظرًا ملا يرتتب عليها من آثار 
 املهاجر منها وإليها.
، حتت وطأة نيلقد أصبحت الدول التي يقصدها املهاجرون غري الرشعي
معاجلة، خاصة إذا علمنا أن هذه الدول يف معاجلتها  إىلمشكلة حقيقية بحاجة 
هلذه املشكلة جيب أن تراعي وتوزان بني االعتبارات اإلنسانية واحلفاظ عىل كياهنا 
معاهتا عند التعامل مع قضية املهاجرين غري الرشعيني، ومما زاد األمر تعقيدًا وجمت
عىل حكومات هذه الدول تنامي ردود األفعال الشعبية والرسمية عىل أراضيها 
تسوية  أوأما ضد اهلجرة الرشعية ورضورة مواجهتها بكل قوة من ناحية، 
                                                 
 .111ينظر املصدر نفسه، ص  (40)
وأحيانًا قد يثري املهاجرون القالقل واملظاهرات وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدت أكثر من دولة خليجية   
ذا مل يتم التجاوب مع إ، مظاهرات واعتصامات من هذا القبيل، مما يؤثر عىل األمن واملمتلكات العامة
قضاياهم لتعديل أوضاع معينة إثارة القالقل بغرض تدويل  إىلمطالبهم، كذلك قد يعمد هؤالء املهاجرون 
. فعىل 250بأجورهم، ينظر د. أمحد رشاد سالم، مصدر سابق، ص  أوبنظام عملهم  أوبمعيشتهم  خاصة
عىل مرصيني اثنني يف مدينة ميالنو،  2010-11-18سبيل املثال فأن السلطات اإليطالية ألقت القبض يف 
هاجرون غري الرشعيني واملقيمون إقامة غري رشعية من وذلك يف أعقاب تزعمهام املظاهرات التي قام هبا امل
كافة اجلنسيات يف مدينة بريشيا اإليطالية، والذين سبق أن صدر يف حقهم أحكام باإلبعاد والرتحيل من 
-14تاريخ الزيارة -http://gate.ahram.org.eg/News/14834.aspx:اآليتإيطاليا، للمزيد ينظر املوقع 
8-2013. 
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 ( 41.)أوضاعهم من ناحية أخرى 
اجلهود الدولية من أجل مكافحة اهلجرة غري  ونتيجة لذلك تم تكثيف
قارة واحدة  أوإقليمية ختص دولة  أوا مل تعد مشكلة وطنية حيث إهنالرشعية، و
بل أصبحت مشكلة عاملية، فإن جهود مكافحة هذه اهلجرة أخذت طابعًا عامليًا 
 وإقلياًم ووطنيًا معًا.
جهود مكافحة  إىليف املطلب األول عليه يف هذا املبحث سوف نتطرق  
جهود مكافحة اهلجرة املستوى الدويل ويف املطلب الثاين  اهلجرة غري الرشعية عىل
 املستوى  الوطني. غري الرشعية عىل
                                                 
العنرصية أمام « احلركة االشرتاكية األمريكية» إىلعتصم مخسون شخصًا ينتمون اعىل سبيل املثال،  (41)
مبنى بلدية لوس أنجلوس يف والية كاليفورنيا ضد اهلجرة غري الرشعية، وهم حيملون أعالمًا أمريكية 
والفتات عليها صليب النازية. ورسعان ما واجه هؤالء تظاهرة مناهضة هلم وبدأ تبادل احلجارة بني الطرفني 
دينة وتعتقل البعض. واعتقلت الرشطة مخسة أشخاص من التظاهرة املضادة، يف قبل أن تتدخل رشطة امل
الوقت الذي خطب أعضاء احلركة العنرصية خطابات تعّج بمصطلحات السامّية، عرقّية وعنرصّية جتاه 
النساء. وقال متحدث باسم احلركة، التي بدأت يف مدينة ديرتويت، إهّنم اختاروا مدينة لوس أنجلوس ألهّنا 
مليئة باملهاجرين الذين يرسقون الوظائف األمريكية ويرتكبون اجلرائم. وقال املدير اإلقليمي للحركة، 
نتيجًة ملحاولة احلكومة تسوية أوضاع بعض املهاجرين غري  أيضاً جيفري راسل هال، إّن التحرك جاء 
  :اآليتالرشعيني، ينظر املوقع 
http://www.al-akhbar.com/node/53774-  األشخاص  فآالتظاهر 2013-8-14تاريخ الزيارة
ثة تحدعلنت املأمن املهاجرين األفارقة، حسب ما  بيب ضد وجود جمموعة كبريةأيف تل  2012مايو 24يوم 
ن املتظاهرين رددوا شعارات ضد أإىل رسائيلية عالم اإلشارت وسائل اإلأباسم الرشطة لوبا سمري. و
جنبي كام أاملتظاهرين تعرضوا بالرضب لعامل ن اثنني من أضافت املصادر أجانب وشعارات عنرصية. واأل
معظمهم من السودان  فريقيإهاجر لف مأفارقة. وقدم حواىل ستون أخرون سيارات تنقل مهاجرين آهاجم 
وكان رئيس الوزراء يف الدولة العربية.  رسائيل عرب صحراء سيناء وهم يعيشون حالياً إإىل  ريرتيا رساً إو
سبوعي حلكومته يف القدس بوضع حد لوصول حد خالل االجتامع األائييل بنيامني نتانياهو تعهد األرساإل
اهرة املتسللني غري الرشعيني من ظ"ية. وقال نتانياهو الدولة العرب إىلاملهاجرين األفارقة غري الرشعيني 
ن مل نضع إ"ضاف أ. و"من العام واهلوية الوطنيةييل واألرسائوهتدد مكونات املجتمع اإل فريقيا خطرية جداً إ
 إىلالف متسلل مما يؤدي  600 إىلاليوم  (لف متسلل )متواجدون هناأ 60هلذه املشكلة فقد يتحول  حداً 
ملنع وصول  "جدار"مر ببناء أنه أإىل . واشار نتانياهو "رسائيل كدولة هيودية وديمقراطيةالغاء طابع ا
عىل  كيلومرتاً  250ببناء سياج بطول  أيضاً رسائيل إعرب صحراء سيناء املرصية. وبدأت فارقة املهاجرين األ
تاريخ  -http://www.albawaba.com/arاحلدود مع مرص هبدف وقف تسلل املهاجرين. ينظر املوقع
سبانيا وبلجيكا إة يف اآلونة األخرية مثل فرنسا وألوربيافيام شهدت العديد من الدول 2013-8-15الزيارة 
تسوية أوضاع املهاجرين غري الرشعيني إىلمظاهرات تدعو 
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 املطلب األول
 جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية عىل املستوى الدويل 
من خالل االطالع عىل جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية عىل املستوى  
قليمية والثنائية التي االتفاقيات العاملية واإلمن يمكن القول هناك العديد  الدويل،
أبرمتها الدول والتي متثل اإلطار النظري ملكافحة هذه الظاهرة  كام هناك العديد 
من اإلجراءات العاملية واإلقليمية والوطنية يف هذا الصدد والتي متثل اإلطار 
 ح ذلك من خالل فرعني.العميل ملكافحة هذه الظاهرة ، وسنوض
 الفرع األول
 اإلطار النظري ملكافحة اهلجرة غري الرشعية دولياً 
تتعاون الدول عىل املستوى العاملي يف مكافحة اهلجرة غري الرشعية، وقد 
 أخذ هذا التعاون يربز ضمن منظومة أكرب منظمة دولية عاملية وهي األمم املتحدة.
تها شكلة ورضورة مكافحتها ومعاجلحيث بدأت هذه املنظمة هتتم هبذه امل
ثارها السلبية، وذلك من خالل تنظيم االتفاقيات آووضع السبل الكفيلة ملواجهة 
الدولية يف هذا الصدد وإصدار الترصحيات حول هذه املشكلة وتشكيل جلان 
 دولية هتتم هبذا املوضوع.
 كام هناك جهود عاملية أخرى يف إطار املنظامت العاملية املتخصصة
 واالتفاقيات الدولية الثنائية بني الدول ملكافحة اهلجرة غري الرشعية.
 2000كافحة من خالل قيامها عام امليف  املتحدةتتمثل جهود منظمة األمم 
بوضع بروتوكول خاص عن مكافحة هتريب املهاجرين غري الرشعيني  عن طريق 
ملكافحة اجلريمة الرب والبحر واجلو والذي هو مكمل التفاقية األمم املتحدة 
 املنظمة عرب الوطنية.
هاجرين بأنه )تدبري الدخول غري املرشوع وقد عرف الربوتوكول هتريب امل
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من املقيمني  أودولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها  إىللشخص ما 
غري مبارشة، عىل  أوالدائمني فيها، وذلك من أجل احلصول، بصورة مبارشة 
 (42)(ة أخرى.منفعة مادي أومنفعة مالية 
ويتضمن الربوتوكول اخلطوات الواجب اختاذها من أجل مكافحة هذا 
 (43):يتالتهريب عىل النحو اآل
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى  -1 
ومن أجل احلصول، بصورة مبارشة  لتجريم األفعال التالية يف حال ارتكاهبا عمداً 
 منفعة مادية أخرى: أوغري مبارشة، عىل منفعة مالية  أو
 هتريب املهاجرين؛ ()أ
 القيام، بغرض تسهيل هتريب املهاجرين، بام ييل: ()ب
 هوية مزورة؛ أو، إعداد وثيقة سفر 1'
 حيازهتا؛ أوتوفريها  أو، تدبري احلصول عىل وثيقة من هذا القبيل 2'
يف الدولة املعنية، من البقاء  دائامً  مقيامً  أو متكني شخص، ليس مواطناً  ()ج
فيها دون تقّيد بالرشوط الالزمة للبقاء املرشوع يف تلك الدولة، وذلك باستخدام 
أية وسيلة أخرى غري  أومن هذه الفقرة  (الوسائل املذكورة يف الفقرة الفرعية )ب
 مرشوعة.
ري أخرى كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتداب أيضاً تعتمد  -2
 لتجريم:
من هذه  1للفقرة  وفقاً الرشوع يف ارتكاب جرم من األفعال املجرمة  ()أ
 أوباملفاهيم األساسية لنظامها القانوين؛  املادة، وذلك رهناً 
                                                 
 ( من الربوتوكول3ينظر نص املادة ) ((42
 ( من الربوتوكول6ينظر نص املادة ) ((43
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 ()ب أو ()أ 1للفقرة  وفقاً املسامهة كرشيك يف أحد األفعال املجرمة  ()ب
باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين،  من هذه املادة وكذلك، رهناً  ()ج أو، 1'
، من هذه 2' ()ب 1للفقرة  وفقاً املسامهة كرشيك يف جرم من األفعال املجرمة 
 املادة؛
توجيه أشخاص آخرين الرتكاب جرم من األفعال املجرمة  أوتنظيم  ()ج
 من هذه املادة. 1للفقرة  وفقاً 
ية وتدابري أخرى تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيع -3
 العتبار أي ظروف:
ض للخطر،  ()أ ض للخطر، حياة  أوتعرِّ ح أن تعرِّ سالمة املهاجرين  أوُيرجَّ
 املعنيني؛
ينة، بام يف ذلك مه أوتستتبع معاملة أولئك املهاجرين معاملة الإنسانية  ()ب
 ()أ 1للفقرة  وفقاً ظروفا مشددة للعقوبة يف األفعال املجرمة  لغرض استغالهلم،
باملفاهيم األساسية لنظامها  من هذه املادة، وكذلك، رهناً  (و)ج '1' (و)ب
 من هذه املادة. (و)ج ()ب 2للفقرة  وفقاً القانوين، يف األفعال املجرمة 
ليس يف هذا الربوتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اختاذ تدابري ضد أي  -4
 اخيل.شخص يعّد سلوكه جرما بمقتىض قانوهنا الد
وعىل صعيد الترصحيات الصادرة من األمم املتحدة بخصوص اهلجرة غري   
الرشعية، فقد أكد األمني العام للمنظمة الدولية أن اهلجرة غري الرشعية مشكلة 
حقيقية جيب أن تتعاون الدول فيام تبذله من جهود لوقفها، وبخاصة اختاذ تدابري 
ينظمون أنفسهم يف شبكات إجرامية جتار هبم ممن صارمة ضد مهريب البرش واال
 (44)تستغل الضعاف وترضب سيادة القانون.
                                                 
 ينظر ترصيح األمني العام عىل املوقع التايل:  ((44
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أما مكافحة اهلجرة غري الرشعية يف إطار املنظامت العاملية املتخصصة فقد 
برزت بشكل رئييس يف إطار منظمة العمل الدولية التي وضعت اتفاقية  العامل 
اهلجرة غري املرشوعة  إىل ا، وتم التطرق فيه1975لعام  143املهاجرين رقم 
للعاملة، وفرضت االتفاقية عىل الدول األطراف رضورة التعاون للقضاء عىل 
حركات اهلجرة  اخلفية من أجل العمل واستخدام املهاجرين بصورة غري قانونية، 
 أواخلفية من أجل العمل، من أراضيها  أووملناهضة منظمي اهلجرة غري القانونية 
ومناهضة من يستخدمون عامالً هاجروا إليها يف ظروف غري  عبورًا منها، أوإليها 
 (45).قانونية
أما عىل املستوى اإلقليمي، ففي القارة األوربية، التي هي أكثر قارات العامل 
تأثرًا باهلجرة غري الرشعية إليها، نظرًا ألن سواحل هذه القارة مطلة عىل البحر 
فريقية كام اإل اجلغرايف مع القارةاملتوسط ملسافات طويلة جدًا فضاًل عن القرب 
سفن والقوارب هي الوسيلة صبح اهلجرة إليها عن طريق التتقدم ذكره، بحيث 
 هذه القارة. إىلتباعًا من املهاجرين غري الرشعيني ااألكثر 
ملكافحة اهلجرة غري الرشعية قامت دول هذه القارة بإبرام اتفاقية شينجن   
، حيث بموجب هذه االتفاقية تتبادل 1995وأصبحت نافذه عام  1985عام 
الدول األعضاء املعلومات الشخصية واألمنية مع بعضها عرب ما يسمى شنجن 
املعلومايت، والذي يتيح بسهولة إلقاء القبض عىل أي شخص دخل القارة 
أي دولة أوربية طرف يف هذه االتفاقية والذي كان دخوله بشكل غري  األوربية يف
ت الدول األطراف تتبادل املعلومات حول منح التأشرية سفارا حيث إنرشعي 
 هذه الدول. إىللكل يرغب الدخول 
                                                                                                                            
http://www.un.org/ar/sg/messages/searchstr.asp?newsID=850-  2013-8-16تاريخ الزيارة.
 :اآليت( من االتفاقية املنشورة عىل املوقع 3ينظر نص املادة) ((45
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IN
STRUMENT_ID:312288:NO- .2013-8-16تاريخ الزيارة    
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وكذلك أبرمت الدول التي تعاين من هذه املشكلة اتفاقيات ثنائية فيام بينها   
 ( 46.)ختص هذا املوضوع نذكر بعضًا منها
عىل أن يقوم يطاليا يف هذا الصدد، أتفق الطرفان فيه إفهناك اتفاقية بني مرص و 
اجلانب املرصي بإعادة توطني الالجئني غري الرشعيني العائدين من ايطاليا، عىل أن 
م اجلانب ايتحمل اجلانب اإليطايل تكاليف إعادة التوطني، وبناًء عىل ذلك ق
، 2006اإليطايل بتسوية أوضاع اآلالف من املهاجرين غري الرشعيني املرصيني عام 
ئية بني إيطاليا واجلزائر بموجبه تم ترحيل اجلزائريني املقيمني كام أن هناك اتفاقية ثنا
، وأيضًا اتفاقية بني ليبيا 2009-2008رشعي يف إيطاليا بني عامي غري بشكل 
للحد من اهلجرة غري الرشعية، تضمنت تقديم معدات فنية  2003وإيطاليا عام 
غري الرشعية، جرة وجتهيزات مراقبة ملساعدة احلكومة الليبية يف القضاء عىل اهل
واملغرب وهي من االتفاقيات الفعالة يف هذا املجال،  إسبانياوكذلك اتفاقية بني 
أشهر  (9عامل موسمي من املغرب ملدة ) (3000حيث تم االتفاق عىل السامح لـ)
وموريتانيا والذي أبرم من أجل  إسبانيا، وأيضًا اتفاقية بني إسبانياللعمل يف 
مواجهة حالة غرق حصلت لسفينة يف السواحل املوريتانية كانت تقل مهاجرين 
 إىل، واتفق الطرفان عىل أن تقوم موريتانيا بإعادة هؤالء إسبانياغري رشعيني نحو 
 2012-6-21تقديم اإلسعافات الطبية هلم، ومؤخرًا يف  إسبانياأوطاهنم، وحتمل 
وىل عىل اتفاقية ملكافحة اهلجرة غري ورويب باألحرف األا واالحتاد األوقعت تركي
عىل منح  الرشعية عرب احلدود الرتكية، بعد موافقة بروكسل عىل ختفيف القيود
 (47)وروبية.تراك لدخول الدول األالتأشريات للمواطنني األ
رشاكة مع بلدان املغرب العريب  كام أن االحتاد األورويب أبرم اتفاقيات  
ومتثل   (2005، واجلزائر  1996، واملغرب 1995اتفاقات رشاكة مع تونس )
هذه االتفاقات األساس القانوين ألي تعاون بني االحتاد األورويب وهذه البلدان، 
                                                 
  وما بعدها. 153عن هذه االتفاقيات الثنائية ينظر د. عزت محد الشيشيني، مصدر سابق، ص ((46
 .2013-8-15تاريخ الزيارة -http://www.rnw.nl/arabic/bulletinينظر املوقع االلكرتوين اآليت ((47
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املشرتكة بني مجيع  2وهي ختضع ملوافقة الربملان األورويب باإلمجاع، وتنص املادة 
الرشاكة عىل أن احرتام القيم األساسية وحقوق اإلنسان يعد عنرصًا اتفاقات 
أساسيًا للتعاون بني االحتاد األورويب والبلد املعني، وحتتوي اتفاقات الرشاكة 
عىل مواد خاصة باهلجرة، تنص بشكل رئييس عىل تعزيز التعاون من أجل  أيضاً 
 االحتاد األورويب منع ومكافحة اهلجرة غري الرشعية وإقامة حوار دائم بني
 والدولة املرتبطة به حول هذه النقطة. 
ن الدول العربية هي معنية هبذه الظاهرة سواء وعىل الصعيد العريب، ونظرًا أل
من ناحية أن هناك مهاجرين غري رشعيني من هذه البلدان، أم من ناحية أن أغلب 
 الرشعية. الدول العربية املطلة عىل البحر املتوسط هي معرب للهجرة غري
وعىل هذا األساس قامت الدول العربية يف إطار جامعة الدول العربية باختاذ 
جتمع وزراء الدول العرب املعنيني اطوات ملكافحة هذه الظاهرة، حيث بعض اخل
، لبحث هذه املشكلة وتم اختاذ بعض 19/2/2008باهلجرة يف القاهرة يف 
جرة للوزراء العرب املعنيني باهلالتوصيات يف هذا الصدد منها إنشاء جملس 
...، التنسيق العريب يف املحافل الدولية ومتعددة واجلاليات العربية باخلارج
األطراف ذات الصلة بموضوع اهلجرة والتأكيد يف التفاوض مع الدول األجنبية، 
عىل أن تقرتن السياسات القصرية قصرية األجل التي تقرر وسائل وأساليب 
 النظامية بمعاجلات عىل املدى الطويل لألسباب اجلذرية مكافحة اهلجرة غري
للهجرة الرسية تعتمد أساسًا عىل االرتباط بني اهلجرة والتنمية، كام قامت الدول 
العربية بالتعاون مع االحتاد األورويب ملكافحة اهلجرة غري الرشعية ثم إطار 
هذه الدول يف أكثر الرشاكة األور ومتوسطية، وقد تم االتفاق عىل التعاون بني 
عادة إلذي تم االتفاق فيه عىل قبول ا 1995من مناسبة، مثل إعالن برشلونة عام 
املهاجرين غري الرشعيني، وااللتزام باالتفاقيات املربمة بني الدول األوروبية 
 (48) والدول العربية.
                                                 
 وما بعدها. 78ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص  ((48
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 الفرع الثاين
 اإلطار العميل ملكافحة اهلجرة غري الرشعية دولياً 
اإلجراءات العملية من جانب ما تم ذكره يف الفرع األول هناك العديد  إىل  
 التي تم اختاذها عىل املستوى الدويل ملكافحة ظاهرة اهلجرة غري الرشعية.
جلنة خاصة عن اهلجرة سميت  2003شأت األمم املتحدة يف عام حيث إن  
اهلجرة وتقديم باللجنة العاملية للهجرة الدولية مقرها جنيف ، ملتابعة ظاهرة 
التقارير والتوصيات بشأهنا للحكومات واألمني العام لألمم املتحدة، وتضم 
يف ستوكهومل  2004شباط  26خبريًا عن اهلجرة وبدأت أعامهلا يف  (19اللجنة )
األمني العام عن اهلجرة بشكل عام، ورضورة  إىل 2005وقدمت تقريرًا عام 
تنسيق اجلهود والسياسات حول اهلجرة والتنمية واهلجرة غري الرشعية وتنظيم 
 ( 49.)اهلجرة
ويف إطار التعاون الدويل يف تنظيم اهلجرة ومكافحة اهلجرة غري املرشوعة  
تي تم ظمة اهلجرة الدولية الوتسوية أوضاع املهاجرين غري الرشعيني هناك من
حتت مسمى اللجنة احلكومية الدولية حلركة املهاجرين يف  1951ها يف عام ؤإنشا
وهي  تعمل مع  ،1980منظمة اهلجرة العاملية عام  إىلسمها ابا ثم تم تعديل وأور
احلكومات واملجتمع املدين لتعزيز فهم قضايا اهلجرة، وتشجيع التنمية االجتامعية 
 (50)واحلفاظ عىل كرامة اإلنسان من املهاجرين.واالقتصادية من خالل اهلجرة، 
كام قام االحتاد األورويب باختاذ خطوات عملية ملواجهة هذه الظاهرة واحلد 
بالدهم مقابل  إىلمنها، حيث تبنى سياسة إقناع املهاجرين غري الرشعيني بالعودة 
                                                 
 تاريخ –http://www.gcim.org :للمزيد من التفصيل عن هذه اللجنة ينظر املوقع االلكرتوين التايل ((49
 2013-8-16لزيارة ا
 للمزيد عن هذه املنظمة ينظر موقعها االلكرتوين: ((50
http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/history.html-  
 .82013-16تاريخ الزيارة 
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املتمثل  احلصول عىل بعض املزايا، كام هناك دور الرشطة يف بالد االحتاد األورويب
من خالل وحداهتا  (Europol) وربيةحلدود وتأمينها بواسطة الرشطة األيف محاية ا
الوطنية املنترشة يف  بلدان االحتاد، وتقوم الرشطة يف هذا اإلطار بضبط كذلك  
املستفيدين من املهاجرين غري الرشعيني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفري 
ذات خطورة  أواملأوى هلم واستغالهلم بأبخس األسعار للقيام باألعامل القاسية 
كام قامت دول االحتاد بزيادة استخدام التقنيات احلديثة  مهينة هلم، أوعىل حياهتم 
 ملراقبة احلدود وتزويدها بأجهزة اإلنذار املبكر ومضاعفة أعداد املتخصصني
 .عدادهم وأماكن جتمعاهتم وإقامتهم وعملهمأعليها لرصد تدفقات املهاجرين و
معلومات  يتبع االحتاد سياسة حث املهاجر غري الرشعي عىل اإلدالء بأي أيضاً 
جتار هبم مقابل منحهم ميزة بض عىل عصابات هتريب األشخاص واالتفيد الق
 اإلقامة لفرتة زمنية معينة، ثم يمكن النظر عقب انتهائها يف جتديدها مرة أخرى
بقائه بعد تسوية وضعه  أودولته  إىلعادة املهاجر إملدة أطول ثم ختتار الدولة بني 
قام االحتاد بتغليظ عقوبة  أيضاً املكافحة ويف سياق  .رشعيًا عىل أراضيها
األشخاص القائمني عىل عمليات التهريب الذين تم ضبطهم، ومن ناحية أخرى 
أوروبا، لذا جيب اعتبار  إىلوعىل اعتبار أن أكثر املهاجرين غري الرشعيني يفرون 
جتر به ضحية ال بد من تعويضه من خالل صندوق  االذي  أواملهاجر غري الرشعي 
دولته عىل حساب الدولة  إىلينشأ للتعويضات يف مثل هذا الظروف ويتم إعادته 
  ( 51)املتواجد عليها.
، أدرجت املفوضية األوروبية قائمة بأولويات السياسة 2005ويف عام  
رة احلدود وتتمثل اخلارجية لالحتاد األورويب يف ما يتعلق باهلجرة واللجوء وإدا
 (52)هذه األوليات بام ييل :
                                                 
 .264-283محد رشاد سالم ، مصدر سابق، صأينظر د.  ((51
خرون، دراسة حول اهلجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب، منشورات آفروينك بالنس و( ينظر (52
 .54-52،ص 2010حلقوق اإلنسان، كوبنهاغن، متوسطية -الشبكة األورو
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 حتسني قدرة البلدان الثالثة يف جمال إدارة اهلجرة ومحاية الالجئني؛ •
 دعم قدرهتا التشغيلية عىل إدارة احلدود؛ •
 تأمني أكرب للوثائق؛ •
 حظر اهلجرة غري الرشعية؛ •
 تعزيز التآزر بني اهلجرة والتنمية؛ •
 منح الالجئني فرصة أفضل للحصول عىل حلول دائمة؛ •
 ضامن عودة املهاجرين غري الرشعيني. •
أما اجلهود العملية العربية ملكافحة هذه الظاهرة فنذكر منها، اإلعالن 
الصادر من ندوة وزراء داخلية بلدان غرب املتوسط الذي عقد يف مدينة البندقية 
لعملية ملكافحة اجلريمة املنظمة ، ضم سلسلة من اإلجراءات ا2009عام 
منها تكثيف تبادل املعلومات  ،واإلرهاب وغسل األموال واهلجرة غري الرشعية
املتعلقة باهلجرة غري املرشوعة وهتريب املهاجرين، والتعاون للحد  من تدفق 
املهاجرين بالتعاون بني دول املصدر ودول العبور ودول املقصد يف حوض 
وهناك جهود أخرى بذلتها الدول العربية يف هذا الصدد، مثل بيان   (53).املتوسط
فريقية وأوروبية مساعدة املفوضية إدولة  (60حيث طلبت) 2006الرباط عام 
أوروبا،  إىلفريقيا إة مشكلة اهلجرة غري الرشعية من العليا لشؤون الالجئني ملعاجل
مواجهة مشكلة اهلجرة غري الرشعية ويف الوقت نفسه  إىلوهيدف هذا اإلعالن 
محاية حقوق الالجئني واملهاجرين، وتطالب بتعاون  الرشطة والسلطات 
باألشخاص وشبكات اجلريمة التي تعمل يف مسارات  االجتارالقضائية ضد 
ة ملنظمة العمل العربية يف اهلجرة غري الرشعية.....، كام أن هناك جهودًا ملحوظ
برام االتفاقيات حلامية العاملة العربية يف مواجهة العاملة األجنبية، كام تم إجمال 
                                                 
 وما بعدها. 78ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص  ((53
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هبدف إنشاء قاعدة بيانات تغطي البلدان  2008إنشاء مرصد عريب للهجرة عام 
العربية وتيارات اهلجرة العربية، وتشمل البيانات اإلحصائية للهجرة وتوزيعاهتا 
التي تنظمها يف بلدان اإلرسال  والترشيعات التي حتكم اهلجرة واإلجراءات
واالستقبال، والتواصل بني املعنيني باهلجرة والتشاور مع مجعيات املهاجرين يف 
  ( 54.)بلدان االستقبال
 املطلب الثاين
 جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية املستوى الوطني
من املؤكد أن جهود مكافحة اهلجرة غري الرشعية عىل املستوى الدويل ال 
لتزام بثامرها مامل تعزز بجهود وطنية من أجل تنفيذ ما تم االتفاق عليه واال تؤيت
نجد عىل املستوى الوطني جهودًا بارزة  أيضاً ساس من قبل الدول، وعىل هذا األ
 يف مكافحة هذه الظاهرة.
وتطبيقًا ملا التزمت به الدول التي تعاين من اهلجرة غري الرشعية من التزامات 
ختاذ ابمكافحة هذه الظاهرة، فقد قامت باصة ق الدولية اخلوردت يف الوثائ
 إجراءات داخلية ملكافحتها وحماسبة مرتكبيها.
جهود بعض الدول املعنية هبذه الظاهرة بدرجة كبرية ،حيث يف  إىلوسنتطرق 
،  (يطاليا نموذجًا) دولة مقصد للمهاجرين غري الرشعينيإألوربية سنأخذ القارة ا
مارات واإل (ويف املنطقة العربية املغرب )دولة معرب للمهاجرين غري الرشعيني
نموذجًا، ويف القارة  (العربية املتحدة)دولة مقصد للمهاجرين غري الرشعيني
األمريكية الشاملية الواليات املتحدة نموذجًا) دولة مقصد للمهاجرين غري 
 (55).(الرشعيني
                                                 
 .160-159و 151عزت محد الشيشيني، مصدر سابق ص . ينظر د ((54
عربية  أنه نظرًا ألن اهلجرة غري الرشعية أصبحت ظاهرة عاملية فإن هناك دوالً  إىلجتدر اإلشارة هنا  ((55
اهلجرة بموضوع  أيضاً ن دولة العراق أصبحت مؤخرًا معنية إذه املسألة، فعىل سبيل املثال فأخرى هلا صلة هب
دولة مقصد بل كدولة مصدرة هلذه اهلجرة، بل ألن هناك العديد  أوهنا دولة معرب غري الرشعية، ولكن ليس أل
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جرة غري الرشعية  عىل غرار اجلهود الدولية  هي واجلهود الوطنية ملكافحة اهل 
 ذات إطار نظري وعميل، وهذا ما سنبينه يف فرعني.
 الفرع األول
 اإلطار النظري ملكافحة اهلجرة غري الرشعية وطنياً 
إن الدول التي أرشنا إليها كنامذج للدول التي تعاين من مشكلة اهلجرة غري  
الرشعية قامت بوضع القواعد الكفيلة باحلد من هذه الظاهرة عىل أراضيها ، 
فبالنسبة إليطاليا فإن هذه الدولة التي تعاين من مشكلة اهلجرة غري الرشعية 
                                                                                                                            
سرتاليا بصورة خاصة، وكثري منهم اأوروبا و إىلا من العراقيني من املهاجرين غري الرشعيني، والذين هاجرو
تعرض للهالك واملوت وظروف مأساوية وهناك العديد من احلوادث عن تعرض العراقيني من املهاجرين 
جانب ترحيلهم يف بعض األحيان حيث تعتزم يف هذه الفرتة  إىلغري الرشعيني للهالك أثناء هجرهتم،  
ي غري رشعي عىل أراضيها كام سبق بيانه، عليه من الرضوري أن يقوم مهاجر عراق 1500هولندا من ترحيل 
العراق بإبرام االتفاقيات الثنائية مع الدول املعنية من أجل معاجلة مشكلة املهاجرين غري الرشعيني وتسوية 
عراق أوضاعهم، وأن يتعاون مع املجتمع الدويل يف هذا الصدد، إال أن اليشء اإلجيايب يف هذا املجال أن ال
( وهذه خطوة مهمة 2009-2-9صادق عىل بروتوكول هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو يف)
وإن جاءت متأخرة، وهذه اخلطوة اإلجيابية جيب أن تعزز بخطوات أخرى يف سبيل احلد من اهلجرة العراقية 
 12لشباب الدويل الذي يصادف خاصة إذا ما علمنا أنه حسب إحصائية أجرهتا األمم املتحدة بمناسبة يوم ا
% من الشباب العراقي يرغب باهلجرة نظرًا للظروف التي يعاين منها العراق، للمزيد 17آب من كل عام أن 
خلق  إىل% من الشباب يف اهلجرة وتدعو احلكومة 17ينظر اخلرب املعنون بـ)األمم املتحدة تكشف عن رغبة 
 -http://almadapaper.net/ar/news/449275اإللكرتوينبيئة مالئمة للسالم( املنشور عىل املوقع 
كد أحيث شكلة كدولة مصدرة هناك مرص التي تعاين من هذه املوكذلك2013-8-15 تاريخ الزيارة
املعلومات ودعم اختاذ القرار بمجلس الوزراء املرصي مؤخرًا حول موقف استطالع رأي أجراه مركز 
من هؤالء   %88 وأن  يرغبون يف اهلجرة إيل اخلارج، منهم   %19الشباب من اهلجرة وأوضحت النتائج أن 
جرة اهلم من البطالة، ينظر مقالة بعنوان، مهبسبب معاناة معظ  برروا ذلك بالسعي لتحسني ظروف معيشتهم
سرتاتيجية، عىل ز األهرام للدراسات السياسية واالغري الرشعية: حلم شباب مرص وحتفهم، منشورات مرك
:اآليتاملوقع اإللكرتوين 
http://acpss.ahram.org.eg/ntsa/NewsContent/6/52/1389- 2013-7-16تاريخ الزيارة.
قل التخفيف من حدهتا أو عىل األن حل هذه املشكلة يف مرص إإىل القول يف هذا الصدد وهناك من يذهب   
البد أن يتم من خالل العمل عىل توفري فرص عمل مناسبة يف القطاع اخلاص واالستثامري الستيعاب جزء 
لك إعادة النظر يف نظم التعليم والتدريب كبري من الشباب الراغب يف العمل، إال أنه البد أن يتزامن مع ذ
لتحقيق التوازن املطلوب بني قوى العرض والطلب يف سوق العمل. ينظر د. أيمن زهري، دفرت أحوال 
 .56، ص 2006املجتمع املرصي، مطبعة الوالء احلديثة، القاهرة، 
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الليبية املطلة عىل البحر  ه عىل امتداد السواحلحيث إنبشكل كبري وملحوظ، 
حدى املداخل اجلنوبية ألوروبا عرب إيطاليا، تقدر إشكل املتوسط، التي ت
مهاجر  (السلطات اإليطالية عدد هذا النوع من اهلجرة بحوايل)مليون ونصف
فريقية األخرى فريقي، فضاًل عن الدول اإلتقريبًا، معظمهم من دول الشامل اإل
اد وأثيوبيا، ويأيت معظمهم بعد جتميعهم يف أماكن مثل الصومال وأريرتيا وتش
التقاء داخل كل دولة عىل حدة، ثم تقوم عصابات التهريب بنقلهم عرب حافالت 
ن تنتهي عصابات التهريب أ إىلطرابلس وهناك ينتظرون عدة أسابيع  إىلكبرية 
هاجرين امل وصف حسب –من استكامل تنسيقاهتا  وترتيباهتا مع عنارص الرشطة 
جمموعات يرتاوح عدد  إىلوحينام يقرتب موعد السفر يقسم املهاجرون  -بالرشوة
شخص، ثم تنطلق هبم عصابات التهريب نحو مدينة  100-80كل منها ما بني 
مياًل بحريًا يقطعوهنا  (150زوارة الليبية التي تبعد عن السواحل اإليطالية بنحو)
ذا كان اجلو صحوًا، ومن زوارة تضع إ ة بحرية قد تستغرق يومًا واحداً يف رحل
-900عصابات التهريب املهاجرين يف قوارب مقابل مبلغ من املال يرتاوح بني 
، وهناك مسالك أخرى عىل سواحل ليبيا نحو سواحل إيطاليا (56)يورو. 1000
 أوزوارة، ويكون مقصد املهاجرين غري الرشعيني سواحل صقلية  إىلمن اخلمس 
، أيضاً جزيزة المبيدوزا  التي تستقبل املهاجرين القادمني من تونس  أومالطا 
مياًل بحريًا قد يستغرق قطعها يومًا واحدًا،  (60فهذه اجلزيرة ال تبعد سوى )
تونس ، وتنطلق القوارب إليها من ميناء  إىلوهي أقرب منطقة ساحلية أوروبية 
 (57).من ميناء حلق الوادي أواملهدية التونيس 
ئية مع دول إطار مكافحة هذه املشكلة قامت إيطاليا بإبرام اتفاقيات ثنايف و 
فريقيا من أجل التعاون يف احلد من اهلجرة غري الرشعية إليها، حيث إشامل 
                                                 
 .31-30د. أمحد عبد العزيز األصفر، مصدر سابق، ص ( 56)
 .179ينظر د. حممد حممود الرسياين، مصدر سابق، ص  ((57
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ذلك سابقًا، وقد تعهدت  إىلأبرمت اتفاقيات مع مرص وليبيا واجلزائر كام أرشنا 
رين من رعايا هذه الدول عىل بموجب هذه االتفاقية أن تقوم بتنظيم دخول املهاج
أراضيها بشكل قانوين بموجب عقود عمل مؤقتة، كام تعهدت بتحمل تكاليف 
 بلداهنم. إىلإعادة املهاجرين غري الرشعيني 
وبالنسبة لإلمارات العربية املتحدة ، تشكل ظاهرة العاملة غري املرشوعة أحد 
يف هذه الدولة، وهذه  األسباب األساسية لعدم التوازن يف الرتكيبة السكانية
الظاهرة هي جزء من مشكلة عامة تعاين منها دول اخلليج العريب، حيث تشري 
اإلحصائيات أن نسبة العاملة غري الرشعية يف جملس التعاون اخلليجي 
ذلك كذلك ما تكشفه  إىلمن العاملة الوافدة هلذه املنطقة، ويشري  (%15تشكل)
-1996خر، ففي الفرتة من وقت آل احلمالت عىل اهلجرة غري الرشعية من
، ُمنح املخالفون مهلة إلعفائهم من العقوبة إلقامتهم غري الرشعية، وكان 1998
  ( 58.)ألف مقيم غري رشعي (952مارات وحدمها)عددهم يف السعودية واإل
مارات العربية املتحدة يف اإل إىلوقد تفاقمت هذه ظاهرة غري الرشعية 
هذه الدولة بإجراءات ملكافحة هذه اهلجرة، حيث السنوات األخرية، وقامت 
غري  مهاجراً  450اعتقلت سلطات دولة اإلمارات العربية املتحدة أكثر من 
، وهذا هو أكرب عدد من 2000رشعي من دول آسيوية يف شهر آب من عام 
املهاجرين غري الرشعيني يتم القبض عليه منذ بداية احلملة التي أطلقتها القوات 
، لوقف اهلجرة غري املرشوعة، 1998اإلماراتية وقوات الرشطة منذ عام املسلحة 
التي تتسبب يف مشاكل سياسية وأمنية، عالوة عىل مضاعفاهتا االقتصادية 
اإلمارات العربية املتحدة، وهي واحدة من أغنى الدول  إىلواالجتامعية، والتسلل 
خطورة هذه املشكلة يف العامل، ليس جديدًا، لكن السلطات هناك باتت تشعر ب
باملئة من السكان، واألسباب  70ألن األجانب يشكلون اآلن أكثر من 
                                                 
 .32ينظر د. أمحد عبد العزيز األصفر، مصدر سابق، ص ( 58)
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االقتصادية هي الدافع الرئييس للهجرة غري الرشعية، وخالل عقدي السبعينات 
والثامنينات، مل تبذل السلطات جهودًا كبرية ملحاربة الظاهرة بسبب احلاجة للعامل 
يف العقد املايض، بدأ الغرباء غري الرشعيني األجانب يف السوق املحيل، لكن 
يشكلون عبئًا عىل االقتصاد املحيل، الذي مل يعد بحاجة للعامل األجانب 
الستكامل بناء بنيته التحتية، وقد اختذت السلطات اإلماراتية خالل العقد املايض 
سلسلة من اخلطوات ملحاربة اهلجرة غري الرشعية. وكان أهم هذه اإلجراءات 
يز الرقابة عىل طول الشواطئ املطلة عىل اخلليج، الطريق الرئييس الذي تعز
يستخدمه األجانب القادمون من إيران وباكستان و أفغانستان واهلند. وتقول 
مصادر قوى األمن، إن الدوريات البحرية قد عززت دعم نرش نظام رادار 
قد ساهم حديث عىل طول احلدود، من مدخل اخلليج وحتى احلدود مع قطر، و
غزو العراق للكويت، واحلرب العراقية اإليرانية قبل ذلك يف احلرب ضد 
املهاجرين غري الرشعيني، بسبب تزايد التوتر يف املنطقة، وقيام دول اخلليج بزيادة 
دورياهتا البحرية، كذلك فإن تواجد القطع احلربية األمريكية والربيطانية يف 
غري الرشعية يف البحر، ونتيجة لذلك بدأ العامل كان بمثابة رادع لألنشطة  املنطقة،
شواطئ بعيدة  إىلاألجانب بالبحث عن طرق بديلة، حيث أخذوا يف الوصول 
عىل طول الشواطئ الرشقية البعيدة لإلمارات العربية  أوبني عامن واليمن 
تركيز  ىلعاملتحدة، وقد أجرب هذا التغيري سلطات اإلمارات العربية املتحدة 
عىل  أيضاً ا عىل احلدود الربية مع البلدان املجاورة، واشتملت اإلجراءات انتباهه
 أوإيقاع العقوبات الصارمة عىل املهاجرين غري الرشعيني وعىل الذين يساعدوهنم 
يقدمون هلم املأوى والعمل، وقد ُكلفت القوات املسلحة بمهمة املحافظة عىل 
األمن يف املطار، وبذلك حلت مكان رجال رشطة احلدود التابعني لوزارة 
الداخلية، وبالرغم من أن احلملة قّلصت من عدد املهاجرين غري الرشعيني، إال 
كثري من الوقت، وتدفع أنه من الواضح أن حل املشكلة بصورة جذرية يتطلب ال
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هذا  إىلاملشاكل االقتصادية الصعبة السائدة يف البلدان اآلسيوية القريبة العامل 
دولة اإلمارات العربية  إىلالسلوك. ويموت العديد منهم أثناء الرحلة املضنية 
 حيث إناملتحدة. ومع ذلك فإن العامل االقتصادي ليس بالعنرص الوحيد، 
دولة  إىليستغلون املوقف لتهريب املخدرات  أيضاً  مهريب املخدرات كانوا
اإلمارات العربية املتحدة وخاصة يف السبعينات والثامنينات، ويف السنني األخرية 
حدث انخفاض يف عدد حاالت هتريب املخدرات ويستخدم املوزعون حاليًا 
وسائل أخرى، وال توجد إحصائيات خاصة بعدد العامل غري الرشعيني يف 
البالد، ولكن  إىلشخاص الذين تسللوا عدد األ أوت العربية املتحدة، اإلمارا
البالد بصورة غري  إىلدخلوا  قاءمسؤويل األمن يقولون بأن آالفًا من هؤالء الفر
رشعية، ُأصدرت هلم وثائق صحيحة يف وقت الحق، وقد حدث هذا يف سياق 
بصورة غري رشعية، وجيد اجلهود احلكومية يف حتديد عدد أولئك املقيمني يف البالد 
هلم لدى أبناء جنسهم يف اإلمارات العربية  العديد من العامل غري الرشعيني مالذاً 
املتحدة، ويعمل العديد منهم حتت ظروف صعبة جدًا وغري إنسانية أحيانًا، ويقدم 
 (59)هذا الوضع تربة خصبة للجريمة.
بارزة للتعاون من أجل  مارات العربية املتحدة جهوداً ويف هذا الصدد بذلت اإل
مكافحة هذه اهلجرة، وبصورة خاصة يف إطار املنتدى العاملي للهجرة والتنمية وحوار 
وكانت من نتائج هذا احلوار  2008أبو ظبي الذي عقد عىل املستوى الوزاري يف عام 
وكانت الرشاكة  تعاون يف جماالت عديدة تم وضعها يف أربع رشاكات إىلالتوصل 
نه) .....منع ممارسات االستقدام غري املرشوعة وتعزيز الرفاهية أعىل الرابعة تنص 
وإجراءات احلامية اخلاصة بالعامل وسياسات الرتخيص، ودعم رفاهيتهم ومنع 
                                                 
 :اآليتاإلمارات العربية املتحدة، املنشور عىل املوقع  إىلينظر مقالة بعنوان، تفاقم اهلجرة غري الرشعية ( 59)
http://www.albawaba.com/ar-  أن دولة اإلمارات  إىلوجتدر اإلشارة 2013-8-16تاريخ الزيارة
السودان ينظر  إىل( أرسة مقيمة بصورة غري رشعية من دولة اإلمارات وأعادهتا 37برتحيل ) 2013قامت 
.2013-8-16 -تاريخ الزيارة-http://www.inewsarabia.com/423 :اآليتقع اإللكرتوين املو
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  ( 60)(استغالهلم يف بلدان املقصد وبلدان املنشأ.....
أما بخصوص املغرب، فإن هذه الدولة تشكل معربًا أساسيًا للمهاجرين غري  
عرب مضيق جبل طارق  إسبانياأوروبا نظرًا لقرهبا اجلغرايف من  إىلالرشعيني 
والسواحل األخرى، ونظرًا هلذا القرب اجلغرايف يتم استهدافها من قبل شبكات 
هتجري  أوب الصحراء اهلجرة الرسية سواء عن طريق هجرة مواطني دول جنو
 دول أخرى، حتى أضحت بلد عبور واستقبال للعديد من املهاجرين. إىلمواطنني 
العديد من املقاهي املغاربية مقرات لسامرسة اهلجرة غري الرشعية  لقد بات
خبار بالطرق الرتويج هلا، ويتقنون طرق نقل األالذين باتوا جييدون عملية 
توفرها يف كل عملية، فاهلجرة الرسية صارت هلا والوسائل واألدوات الواجب 
فنون وطقوس خاصة يسهر عىل تنفيذها أناس متخصصون يعملون يف إطار 
 (61)مافيات كبرية متعددة اجلنسيات.
مت املغرب ببعض اإلجراءات عىل أراضيها للحد من هذه اونتيجة لذلك ق
نظم اهلجرة الذي كان ي 08/11/1949الظاهرة، فقد كان هناك سابقًا ظهري 
رحلية التي عرفها ميدان الرسية وهو يرجع لعهد احلامية مل يعد يساير التطورات امل
غري املرشوعة فدعت الرضورة إلحداث ترشيع جديد يواكب وحيكم هذه اهلجرة 
الذي عالج هذه  11/11/2003تاريخ  02.03الظاهرة وهو قانون رقم 
ىل عالقته بالدول األوربية وسن الظاهرة واخلطورة التي تشكلها عىل املغرب وع
املقتضيات القانونية واملتعلقة باجلنح واملخالفات املتصلة بإقامة األجانب 
باملغرب، وأقر عقوبات رادعة للحد من هذه الظاهرة سواء عىل املستوى الوطني 
الدويل، والتصدي هلا بكل حزم والرضب عىل يد املنظمني واملسامهني يف  أو
                                                 
ينظر  سوزان مارتن، العاملة املهاجرة يف دول جملس التعاون اخلليجي: تدابري جديدة للتعاون عىل ( 60)
حتسني حقوق العامل املهاجرين، ضمن كتاب العاملة املهاجرة يف اخلليج العريب، مركز الدراسات الدولية 
 . 22. ص2011واإلقليمية ، كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون يف قطر، 
 .37ينظر املصدر نفسه، ص( 61)
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فرصة لضحاياها للعدول عنها، وإذا كانت اإلقامة املرشوعة انتشارها وإعطاء 
غري املرشوعة تتجىل يف انعدام ني واتفاقيات دولية فإن اهلجرة ببلد ما حتميها قوان
تلك املرشوعية، فكل أجنبي ال يتوفر عىل سندات قانونية تربر دخوله الرتاب 
احلدود  إىلبصفة غري قانونية ويمكن اقتياده  اإلقامة به يعترب متواجداً  أواملغريب، 
املغرب،  إىلبموجب قرار قابل للطعن، كام يمكن لإلدارة الوطنية رفض دخوله 
غري الرشعية اهلجرة  02.03خالل القانون رقم وهكذا جرم املرشع املغريب من 
منه بعقوبات  52و 51،  50واملساعدة عليها وتنظيمها، حيث عاقبت املواد 
 أوقدم مساعدة  أوومالية كل شخص غادر الرتاب املغريب بصفة رسية حبسية 
عونا لشخص آخر من أجل نفس الغاية سواء كان هذا الشخص يضطلع بمهمة 
كان من  أوبمهمة املراقبة  كان مكلفاً  أوكان ينتمي إليها  أوقيادة قوة عمومية 
 أوالبحري  أوي املستخدمني العاملني يف النقل الرب أواألعوان  أواملسؤولني 
كان الغرض من استعامل هذه  يف أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أياً  أواجلوي 
من نفس القانون باحلبس والغرامة كل شخص  52الوسائل، كام عاقبت املادة 
 أوالرتاب املغريب  إىلأجانب بصفة رسية  أوسهل دخول أشخاص مغاربة  أونظم 
بعوض  أو إليها أعاله سواء كان ذلك جماناً خروجهم منه بإحدى الوسائل املشار 
السجن والغرامة إذا ارتكبت تلك األفعال  إىلبل شدد يف العقوبة من احلبس 
 إىلبناء عىل اتفاق مسبق، وتصل العقوبة  أومن طرف عصابة  أوبصفة اعتيادية 
من نفس  53املوت، كام خولت املادة  إىلالسجن املؤبد إذا أدت تلك األفعال 
ن للمحكمة حق مصادرة وسائل النقل املستعملة يف ارتكاب جرائم اهلجرة القانو
وكذا األمر بنرش قرارات اإلدانة باجلرائد  (خاصة أوالرسية أيا كان نوعها )عامة 
التي حتددها بكيفية رصحية، ويف إطار االختصاص فقد أعطى املرشع املغريب 
كان  ملحاكم اململكة حق النظر يف أية جريمة منصوص عليها يف هذا القانون أياً 
خارجه وبغض النظر عن جنسية مقرتفيها، غري أن  أومكان ارتكاهبا يف الوطن 
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ملقتضيات يتوقف تطبيقها عىل عدم خمالفتها لالتفاقيات الدولية ذات الصلة هذه ا
،  11/11/2003املؤرخ يف 02.03حسب الفصل األول من القانون رقم 
ومنح  القانون عدة ضامنات للمهاجر الرشعي سواء بطرق الطعن أمام القضاء 
 أود من ذويه أن يشعر من يري أوالعادي للمقررات الصادرة يف حقه،  أواإلداري 
االحتفاظ به يف مراكز  أواختيار حمام ملؤازرته،  أوممثيل البعثة الدبلوماسية ببلده، 
املوانئ التي دخل منها،  أواالحتفاظ به يف املطارات  أوغري تابعة إلدارة السجون، 
قرار -1غري الرشعي هي : حددها هذا القانون ضد املهاجر  أما القرارات التي
قرار االحتفاظ باألجنبي  -3قرار االقتياد للحدود.-2ب املغريب.الطرد من الرتا
اهلجرة غري  حيث إن، وجواً  أو بحراً  أو يف أماكن معينة إذا ما دخل املغرب براً 
لضفة دون أخرى  أوالرشعية أصبحت ظاهرة عاملية، ال يمكن لبلد بمفرده 
نية واألمنية ضمن التغلب عىل هذه الظاهرة وهذا ما يفرض إدماج املقاربة القانو
اسرتاتيجية شمولية وأساسية للتنمية والتعاون األمثل بني الدول بتمكني بلدان 
  ة. رد الرضورية والوسائل التكنولوجيالضفة اجلنوبية لغرب املتوسط من املوا
وبخصوص الواليات املتحدة األمريكية، فإن ظاهرة اهلجرة غري الرشعية 
عىل امتداد احلدود الدولية بني املكسيك والواليات  أيضاً واسعة االنتشار 
كليومرتًا، وعىل الرغم من املراقبة املشددة  3360 إىلاملتحدة، بطول يصل 
واملستمرة هلذه احلدود خاصة من جانب الواليات املتحدة، فإن عمليات اهلجرة 
ة غري الرشعية والتهريب عربها مستمرة حتى هذا اليوم، وملكافحة هذه اهلجر
كيلومرت عىل طول  1200أصدر الكونجرس األمريكي قرارًا ببناء جدار بطول 
احلدود مع املكسيك، واهلجرة غري الرشعية عرب هذه احلدود ال تقترص عىل 
املكسيك كمحطة انطالق  إىلاملكسيكيني، بل أن الكثري من املهاجرين يأتون 
أمريكا الالتينية  الواليات املتحدة، فهم يأتون من دول إىلوجتمع للدخول 
وإفريقيا وآسيا، وبعدها تتم عملية انتقاهلم الرسية من خالل شبكات ومنظامت 
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 10 إىلداخل الواليات املتحدة عرب احلدود وبكلفة باهظة تصل  إىلعاملية  أوحملية 
  (62)ف دوالر عن الشخص الواحد.الآ
ومن املعلوم أن هذه الدولة هي أول دولة دجمت املهاجرين يف جمتمعاهتا 
بحكم كوهنا تارخييًا مكونة من مهاجرين سكنوا القارة اجلديدة التي تم اكتشافها 
من األوروبيني، ورغم أن الواليات املتحدة تعطي املهاجر الرشعي إليها امللتزم 
 إىلا يف املقابل تتشدد يف منع الدخول باحرتام القوانني والنظم كل حقوقه، إال أهن
ية، وتعد لضوابطها ، وتعامل املهاجرين غري الرشعيني معاملة قاس وفقاً أراضيها 
 (63) مامل يقدم ما يثبت حسن نيته. يبكل مهاجر غري رشعي إرها
 الفرع الثاين
 اإلطار العميل ملكافحة اهلجرة غري الرشعية وطنياً 
أما عن اإلجراءات العملية التي اختذهتا الدول املذكورة ملواجهة ومكافحة   
اهلجرة غري الرشعية فهي متنوعة يف هذا الصدد، حيث قامت احلكومة اإليطالية 
أراضيها، بتشديد إجراءات الرصد  إىليف سبيل مكافحة اهلجرة غري الرشعية 
اء املهاجرين غري الرشعيني يف واملراقبة عىل سواحلها، وقامت بإنشاء معسكر إليو
جزيرة المبيدوزا الذين يتم إلقاء القبض عليهم، ومن ثم يتم احتجازهم يف هذا 
                                                 
خرية  دراسة ، بدأت يف السنوات األ22-21بق، ص ينظر د. أمحد عبد العزيز األصفر، مصدر سا( 62)
أن هذه  إىلحجم تأثري اهلجرة غري الرشعية عىل الواليات املتحدة من قبل املختصني و تشري دراساهتم 
يف لإلرهابيني دخول الواليات املتحدة األمريكية،  وتساهم  تسهلثار سلبية فهي )قناة آإىل الظاهرة تؤدي 
تصعيد كبري يف اجلريمة، وارتفاع عدد السجناء من األجانب عىل أرايض الواليات املتحدة، يزيد التعددية 
من  االنصهار يف بوتقة األمريكية، عدد متزايد من احلوادث املرورية، املساهم الرئييس يف  واالنقسام بدالً 
اع عدد سكان الواليات املتحدة، تأثري كبري عىل املجتمع والبنية التحتية بام يف ذلك التعليم، ، زيادة ارتف
 تكاليف الرعاية االجتامعية، تكاليف ضخمة للمجتمع .....الخ(، ينظر  مقالة بعنوان:
The Dark Side of Illegal Immigration,  
 http://www.usillegalaliens.com/the_dark_side_of_illegal_immigration.html-
 .2013-8-17تاريخ الزيارة 
   .87-86ينظر د. حممد فتحي عيد، مصدر سابق، ص ( 63)
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 (64)دوهلم. إىلاملعسكر متهيدًا إلعادهتم 
أما اإلمارات العربية املتحدة التي ال زالت  تعاين من هذه املشكلة ، مما 
النوع من اهلجرة والسيام يف يتطلب تكثيف اجلهود مع هذه الدولة ملكافحة هذا 
إطار جملس التعاون اخلليجي،  عليه هناك من يقرتح يف هذا الصدد أن يتم إنشاء 
مركز إدارة أزمة، ويكون من مهام هذا املركز إجراء دراسة للحد من هذه اهلجرة 
بمراعاة حتقيق التوازن بني القوى العاملة املتاحة واالحتياجات يف خمتلف األعامل 
ومستويات املهارة ومعرفة العجز والفائض يف خمتلف املهن واملستويات،  واملهن
ك بالتعاون فضاًل عن إنشاء وتطوير قاعدة بيانات اهلجرة غري الرشعية وذل
 (65)جهزة املعنية يف دول جملس التعاون.والتنسيق بني مجيع األ
وبخصوص املغرب فإن وجود ترسانة قانونية حديثة متكن املغرب من تفعيل 
 11/11/2003املؤرخ يف  02.03املقتضيات القانونية املتمثلة يف القانون رقم 
                                                 
عادة املهاجريني غري إان مسؤوليها احلكوميني نيتها يف يف مناسبات عديدة عىل لس أعلنت إيطاليا( 64)
دوهلم، وقد قامت بتنفيذ عملية الرتحيل يف أحيان عديدة ، حيث قامت احلكومة اإليطالية  إىلالرشعيني 
يل شملت بلدهم األصيل اجلزائر، ضمن محلة ترح إىلرتحيل عدد من املهاجرين غري الرشعيني اجلزائريني ب
يف  مهاجراً  27العرشات من املهاجرين غري الرشعيني من اجلزائر وتونس والنيجر ومرص، فيام تم توقيف 
الطارف بينهم طفل يف اخلامسة من عمره كان مع والدته. أورد بيان لوزارة الداخلية اإليطالية أن مصالح 
زائريون، منذ بداية األسبوع اجلاري، عىل غري رشعي، بينهم ج مهاجراً  85اهلجرة التابعة هلا قامت برتحيل 
اجلزائر وتونس والنيجر، يف الوقت الذي ذكر تقرير للمجلس اإليطايل  إىلمتن رحالت جوية متعددة 
العنف  إىلإيطاليا تعرضوا  إىلباملائة من املهاجرين وطالبي اللجوء الذين قدموا  30و 20لالجئني أن ما بني 
مراكز استقبال الالجئني  إىلنظامت غري احلكومية ووسائل اإلعالم من الدخول التعذيب، بعد قرار منع امل أو
جنسيات خمتلفة،  إىلواملهاجرين. وأوضح بيان الداخلية اإليطالية أن املهاجرين الذين تم إبعادهم ينتمون 
انتهت مدة  أوإيطاليا بطريقة غري قانونية  إىللكنه أكد أن غالبيتهم من تونس واجلزائر والنيجر، وصلوا 
إتالف وثائق هويتهم  إىلصالحية تأشرياهتم، وتم التثبت من هوياهتم، بعدما جلأ عدد منهم، حال اعتقاهلم، 
.2013-8-16تاريخ الزيارة  http://ar.algerie360.com بلداهنم األصلية. التايل: إىلملنع ترحيلهم 
عية يف دول جملس التعاون وأسلوب الرش(  ينظر د. صباح عبد الرمحن الغيص، ظاهرة اهلجرة غري (65
، 7، ص2012عالم األمني، أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية، رهتا ومواجهتها، منشورات مركز اإلداإ
 :اآليتاملنشور عىل املوقع اإللكرتوين 
http://www.policemc.gov.bh/reports/2012/March/25-3-2012/634682914955693242.pdf- 
.2013-8-16تاريخ الزيارة   
43
Abbo: ?????? ??????? ??????? ?????? ??? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2016
 [الرشعية غري اهلجرة ملكافحة الدولية اجلهود]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                         ]جملة الرشيعة والقانون[ 220
 
وجود إطار عام  إىلاملتعلق بإقامة ودخول األجانب واهلجرة غري الرشعية، إضافة 
ه تعديالت عديدة يف الشق يتمثل يف قانون املسطرة اجلنائية التي أدخلت علي
املتعلق بالتعاون القضائي الدويل بخصوص تفعيل مساطر التسليم واإلنابات 
القضائية الدولية وإصدار أوامر دولية بإلقاء القبض حتى يصري يف تناغم مع 
املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة 
 ية ومن بينها :بمكافحة اهلجرة غري الرشع
 . 13/02/1992االتفاقية املغربية اإلسبانية املؤرخة يف  -
 .27/07/1997االتفاقية املغربية اإليطالية املؤرخة يف  -
 (66).25/04/2001االتفاقية املغربية الفرنسية املؤرخة يف  -
أما الواليات املتحدة فإهنا تتبع سياسة اإلبعاد الفوري ملن حياول الدخول  
الوثائق الثبوتية املزورة، كام أن قوانينها تقلل  أوعن طريق التسلل  أوتيال باالح
من سلطة االدعاء العام يف العفو وتوقف منح اإلعانات للمهاجرين غري 
الرشعيني، وتغرم أصحاب األعامل الذين يستخدمون مهاجرين غري رشعيني 
ا يف مكافحة دوالر يف مقابل كل مهاجر، وإجراءاهت (12500)إىلغرامة تصل 
ا حيث إهن، 2001 (أيلول11اهلجرة غري الرشعية ازدادت رصامة بعد أحداث )
جندت األجهزة وزودهتا باإلمكانات البرشية والفنية والتقنية واملادية ملواجهة 
باألشخاص وهتريب  االجتارعصابات اجلريمة املنظمة وخاصة عصابات 
 االجتاراملهاجرين، كام أهنا تسعى جاهدة لتطبيق قوانني اإلرهاب ومكافحة 
   (67)باألشخاص عىل الذين يدخلون إقليمها دخوالً غري رشعي.
                                                 
دعم إنفاذ القانون والتعاون القضائي بني "ينظر الوثيقة الصادرة من وزارة العدل املغربية بعنوان، ( 66)
، منشور عىل املوقع التايل"املهاجريندول املصدر واملقصد والعبور استجابة لتهريب 
www. carjj.org/sites 2013-8-16تاريخ الزيارة.
 2013طار معاجلة اهلجرة غري الرشعية أقر جملس الشيوخ األمريكي  عام إوجتدر اإلشارة هنا أنه يف ( 67)
هذا القانون الذي يعد . ويمكن صوتاً  32مقابل  صوتاً  68أول إصالح لقانون اهلجرة منذ ربع قرن وبأغلبية 
مليون مهاجر غري رشعي من ترشيع أوضاعهم ومتكينهم من  11.5باراك أوباما من أبرز داعميه، حوايل 
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 اخلامتة
موضوع اجلهود الدولية للحد من  إىليف هناية هذا البحث الذي تطرقنا فيه   
ستنتاجات التي توصلنا إليها ونقدم ظاهرة اهلجرة غري الرشعية، نختمه بأهم اال
 بعض املقرتحات وعىل النحو االيت:
 أوالً: االستنتاجات:
ظاهرة اهلجرة غري الرشعية تعني دخول شخص دولة أخرى بشكل   -1
نتهاء مدة االدخول) كي ومن ثم خمالفة رشعية حتى بشكل رشع أوغري رشعي 
مع وجود نية اإلقامة يف تلك الدولة لديه واختاذه مكانًا  (اإلقامة وعدم املغادرة
 للعيش وممارسة األعامل املختلفة.  
اهلجرة غري الرشعية ليست جمرد ظاهرة عادية بل هي حسب الوصف   -2
والتكييف القانوين جريمة يعاقب عليها كل من القانون الداخيل والدويل، وهي 
من اجلرائم املنظمة، فهو كفعل جرمي يمكن املعاقبة عليه بموجب القوانني 
بشكل غري الوطنية وبإمكان أي دولة  أن تلقي القبض عىل شخص دخل أراضيها 
قانوين واختاذ اإلجراءات القانونية بحقة وترحيله، وفضاًل عن معاقبة الشخص 
املرتكب هلذا الفعل فإنه يمكن معاقبة كل من ساعده عىل القيام به والذي يعرب 
 عنه حسب املفهوم القانوين جريمة هتريب املهاجرين.
ي جزء من ظاهرة اهلجرة غري الرشعية وتناميها هبذا الشكل امللحوظ ه  -3
ظاهرة اهلجرة التي عرفتها املجتمعات عىل مر السنني، حيث كانت اهلجرة مسألة 
كيانات سياسية بشكل  إىلطبيعية يف املجتمعات البدائية التي  مل تكن مقسمة 
الدولة، ولكن بعد تطور املجتمعات وظهور الدولة ككيان سيايس واجتامعي 
                                                                                                                            
من اإلقامة يف الواليات املتحدة. كام ينص عىل تعزيز مراقبة  عاماً  13احلق يف نيل اجلنسية األمريكية بعد 
 :اآليتكرتوين احلدود األمريكية مع املكسيك، ينظر املوقع اإلل
http://www.france24.com/ar/20130628- .2013-8-16تاريخ الزيارة    
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جرة منظاًم بشكل قانوين ورشعي، حتكم بقعة جغرافية حمددة، أصبح موضوع اهل
ويف بداية األمر كانت الدول املتطورة صناعيًا وجتاريًا تشجع اهلجرة، إال أنه 
كتفت هذه الدول باأليدي العاملة وأصبح العامل املهاجر اتدرجييًا وبعد أن 
ينافس األيدي العاملة الوطنية يف هذه الدول، قامت بتشديد إجراءات اهلجرة 
امة فيها، وكرد فعل عىل ذلك ونتيجة لعدة أسباب اقتصادية وسياسية إليها واإلق
وأمنية ودينية واجتامعية تنامت ظاهرة اهلجرة غري الرشعية وأصبحت ظاهرة 
 عاملية.
فرغم أن العامل   هناك عدة أسباب تقف وراء اهلجرة غري الرشعية،  -4
ر بشكل غري االقتصادي هو دائاًم وراء هذه الظاهرة، عىل أساس أن من هياج
مبتغاه يف  إىلرشعي إنام جيازف بحياته ويتحمل كل املخاطر من أجل الوصول 
قتصادي.إال أنه ال ش أفضل وفرص عمل حتسن من وضعه االاحلصول عىل عي
يمكن إنكار وجود عوامل أخرى وراء هذه الظاهرة ال تقل أمهية عن العامل 
ة وعوامل أخرى، نية والدينياالقتصادي، كاألسباب االجتامعية والسياسية واألم
ن األسباب االقتصادية تبقى عادة هي األقوى من بني هذه إلذلك يمكن القول 
 أواألسباب، إال أهنا ليست الوحيدة فحاالت اهلجرة غري الرشعية الفردية 
 إىلها العديد من األسباب والعوامل التي ختتلف من حالة ءاجلامعية ختفي ورا
حدى حاالت اهلجرة إسباب التي ذكرناها هي وراء د األأخرى، وقد  يكون أح
 جيتمع أكثر من سبب يف حالة واحدة. أوغري الرشعية 
ثار السلبية التي ترتتب عىل اهلجرة غري الرشعية، هناك العديد من اآل -5
وهذه اآلثار السلبية ال تقترص عىل الدول املهاجرة إليها بل حتى عىل الدول 
 ي اقتصادية واجتامعية وأمنية وسياسية.املهاجر منها، وهذه اآلثار ه
مشكلة  حيث إنو نظرًا لآلثار السلبية لظاهرة اهلجرة غري الرشعية،  -6
قارة واحدة بل  أوإقليمية ختص دولة  أواهلجرة غري الرشعية مل تعد مشكلة وطنية 
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أصبحت مشكلة عاملية، فإن جهود مكافحة هذه اهلجرة أخذت طابعًا عامليًا 
ووطنيًا معًا، فعىل املستوى العاملي بذلت املنظامت الدولية وبصورة خاصة وإقلياًم 
منظمة األمم املتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اهلجرة الدولية جهودًا حثيثة 
يف هذا الصدد، كام تم إبرام معاهدات ثنائية بني الدول للتعاون يف جمال مكافحة 
واللجان الدولية املتخصصة هبذا هذه الظاهرة، فضاًل عن إنشاء األجهزة 
املوضوع مثل اللجنة العاملية للهجرة الدولية، أما عىل املستوى اإلقليمي فهناك 
بية  حتت إرشاف منظمة االحتاد األورويب وجهود ملحوظة يف القارة األور
ه ملكافحة هذه الظاهرة حيث تعترب هذه القارة أكثر قارات العامل معاناة من هذ
بذلت عىل مستوى الدول العربية املعنية هبذه الظاهرة  هناك جهوداً الظاهرة كام 
حتت إرشاف جامعة الدول العربية ملكافحة هذه اهلجرة، أما عىل  ()دول عبور
 ،املستوى الوطني فإن الدولة املترضرة من هذه الظاهرة قامت بإجراءات ملكافحته
والواليات املتحدة  أربع دول كنامذج وهي إيطاليا إىلوقد تطرقنا بشكل خاص 
 .(واملغرب)دولة عبور (واإلمارات العربية املتحدة )دول مقصد
 :ثانيًا: املقرتحات
نظرًا ألن ظاهرة اهلجرة غري الرشعية أصبحت من الظواهر العاملية   -1
اخلطرية، وأصبحت ترتكب بشكل منظم ومن خالل عصابات منظمة وبأشكال 
وطرق ومسالك خمتلفة، نعتقد أن اجلهود الدولية ملكافحة هذه اجلريمة هي قليلة 
بمكافحة  عىل املستوى العاملي، حيث ال يكفي أن يكون هناك بروتوكول معني
هذه اجلريمة، بل ال بد من إبرام اتفاقيات دولية شارعة أخرى من أجل التعاون 
 ملكافحة هذه اجلريمة.
من املؤكد أن الشخص الذي جيازف بحياته ومستقبل أرسته وهياجر   -2
ذلك بحثًا عن حياة  إىلبشكل غري رشعي، لديه من األسباب امللحة التي دفعته 
قة يف مكافحة هذه الظاهرة حفاظًا عىل جمتمعاهتا، إال أفضل، وإذا كانت الدول حم
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أنه عىل هذه الدول أن تراعي بأقىص قدر ممكن حتقيق التوازن بني مكافحة هذه 
 الظاهرة واالعتبارات اإلنسانية وكرامة اإلنسان.
نعتقد أن موضوع اهلجرة غري الرشعية مرتبط بشكل كبري بموضوع   -3
تعاين من تعثر التنمية فيها تكون يف الغالب  املجتمعات التي حيث إنالتنمية، 
يف جمال التنمية  اً مصدرة للهجرة غري الرشعية، بينام الدول التي تشهد تقدم دوالً 
للهجرة غري الرشعية، والتنمية التي نقصدها  (تكون دوالً مستقبلة)دول مقصد
جانب  إىلهنا ليست االقتصادية فقط، بل التنمية السياسية واالجتامعية والثقافية، 
احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وحماربة الفساد، وعليه نرى أن مكافحة 
قبة اهلجرة غري الرشعية ال تكون فقط يف تشديد اإلجراءات األمنية واملرا
واملالحقة بني دول املعرب ودول املقصد، بل من خالل اإلصالح اجلدي يف 
 املجتمعات التي تكون مصدرًا هلذه اهلجرة.
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